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الثلاثاء، ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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  جدول الأعمال 
 حماية المدنيين في أوقات الصراع المسلح 



203-64635

S/PV.4877

افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
الإعــــراب عــن التعــــازي بمناسبــــة الهجــــوم التفجـــيري في 

الاتحاد الروسي 
ـــل الانتقــال إلى البنــد  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): قب
المـدرج علـــى جــدول الأعمــال، أود أن أعــرب عــن تعــازي 
مجلـس الأمـــن إلى وفــد الاتحــاد الروســي إزاء الأحــداث الــتي 
وقعت في موسكو يوم أمس، وأسفرت عن وقوع خسـائر في 
الأرواح بين الناس الأبرياء. وأرجو مـن وفـد الاتحـاد الروسـي 

أن يتقبل تعازي مجلس الأمن في هذه المناسبة. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
حماية المدنيين في الصراع المسلح 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أود إبـلاغ الـــس أنــني 
تلقيـت رسـائل مـــن ممثلــي أذربيجــان، وأوكرانيــا، وإيطاليــا، 
وجمهوريـــــة كوريـــــا، وسويســـــرا، وســـــيراليون، وكنــــــدا، 
وكولومبيـا، ومصـر والـنرويج واليابـــان، طلبــوا فيــها دعوــم 
للمشاركة في مناقشة البند المـدرج في جـدول أعمـال الـس. 
ووفقا للممارسة المتبعة، أقترح، بموافقـة الـس، دعـوة هـؤلاء 
الممثلين للمشاركة في المناقشة بدون حـق التصويـت، بموجـب 
أحكـام الميثـاق ذات الصلـة والمـــادة ٣٧ مــن النظــام الداخلــي 

المؤقت لس الأمن. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيـس شـغل ممثلـو الـدول المذكـورة آنفـا 
المقاعد المخصصة لهم إلى جانب قاعة الس. 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـــا للتفــاهم الــذي تم 
التوصـل إليـه في المشـاورات السـابقة للمجلـــس، ونظــرا لعــدم 
وجـود اعـتراض، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علــى دعــوة 

السـيد جـان إغلانـد، وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون الإنســانية 
وتنسيق أعمال الإغاثة في حـالات الطـوارئ، وذلـك بموجـب 

المادة ٣٩ من النظام الداخلي المؤقت لس الأمن. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

ــــة  أدعــو الســيد إغلانــد إلى شــغل مقعــد علــى طاول
الس. 

سـيبدأ مجلـس الأمـــن الآن النظــر في البنــد المــدرج في 
جــدول الأعمــال. ويجتمــع الــس وفقــــا للتفـــاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
وسيستمع الس في هذه الجلسـة إلى إحاطـة إعلاميـة 
ـــل الأمــين العــام للشــؤون الإنســانية  مـن السـيد إغلانـد، وكي

وتنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ. 
أعطــي الكلمــة الآن لوكيــل الأمــين العــام للشــــؤون 

الإنسانية وتنسيق أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ. 
السيد إغلاند (تكلم بالانكليزية): باسـم زملائـي في 
مجـال العـاملين في اـال الإنسـاني، أشـــكركم، ســيدي، علــى 
إتاحة هذه الفرصة لي بأن أخاطب الس في جلسة مفتوحـة. 
هـذه المـرة الأولى الـتي أقـدم فيـها إحاطـة إعلاميـة إلى الـــس، 
ومن الملائم بالتأكيد أن يكون موضوعـها كيفيـة تـأمين حمايـة 

أكبر للمدنيين في الصراع المسلح. 
ـــــترك.  الســـيد الرئيـــس، لدينـــا جـــدول أعمـــال مش
ـــو الآليــة الرئيســية للأمــم المتحــدة المكلفــة  فمجلـس الأمـن ه
ــــع العـــاملين  بالنــهوض بالســلم والأمــن حــول العــالم. ومجتم

الإنسانيين يتكفل بالضحايا في حال انعدام السلم والأمن. 
وقــد كــــان ســـلفي، ســـيرجيو دي ميلـــو، ببصيرتـــه 
المعــهودة، هــو أول مــن عــرض هــذا الموضــوع علــى مجلـــس 
الأمن. وقد كان لسيرجيو وعي حاد بالصلة الهامة بين السـلم 
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ـــالفعل،  والأمــن، والشــؤون الإنســانية وحقــوق الإنســان. وب
شملت سيرته الوظيفية كل هذه الجوانب من أعمال المنظمة. 

إن فاجعة وفاة سيرجيو ومن خدموا معه قبل الأوان، 
قـد شـددت علـى عـدد مـن الحقـائق المنفـرة ذات العلاقـة ــذه 
الصلــة الأساســية بــين الســلم والأمــن، والشــؤون الإنســــانية 
وحقوق الإنسان. ومن الواضح أن المشهد الذي تعمـل الأمـم 
المتحـدة فيـه آخـذ في التغـير. وقـد شـهدنا في الشـهور الأخــيرة 
مـا لا أسـتطيع وصفـه إلا باغتيـال العـاملين الإنسـانيين في كــل 
المؤسسـات، الأمـم المتحـدة، ولجنـة الصليـــب الأحمــر والهــلال 
الأحمر، والمنظمات غـير الحكوميـة. وهـذه الهجمـات المتعمـدة 
علـى الموظفـــين الإنســانيين تــؤدي علــى نحــو مثــير إلى إعاقــة 
الوصـول إلى المدنيـين في الصـــراع المســلح وإلى تضييــق اــال 
الإنسـاني الضـروري لتقـديم الدعـم. وبـــدون هذيــن الشــرطين 

المسبقين، لا يمكننا أن ننجح بالقيام بمسؤوليتنا في الحماية. 
ويبـدو أننـا ندخـل في حقبـة يـزداد فيـها تعقيـد تحــدي 
الحمايــة. وإذا لم نتمكــن مــن مواكبــة هــــذه البيئـــة المتغـــيرة، 
سينتهي بنا المطاف إلى تحديات أكبر للسلم والأمن الدوليـين. 
وأنواع التهديدات آخذة في التطور: أسـلحة جديـدة، وطـرق 
جديدة لشن الحرب، وطرق جديدة لإحداث العنف، وطـرق 
جديـدة لـردع الذيـن مـن شـأم حفـظ الســـلام، والذيــن مــن 
شأم إحضار المسـاعدة. وفي هـذا السـياق المتطـور، لا ينبغـي 
ـــاكنة، بــل هــي  النظـر إلى حمايـة المدنيـين علـى أـا مشـكلة س
بالأحرى سلسلة متغيرة من التحديات التي يتعـين علينـا جميعـا 

أن نتصدى لها بسياسات وأدوات مبتكرة ومباشرة. 
ـــــا، ويجــــب علينــــا، أن نواجــــه تلــــك  ومعـــا، يمكنن
التحديـات. وقـد أحرزنـا بعـــض التقــدم إبــان الأشــهر الســتة 
الماضية. وفي إحاطتي اليوم سـأوجز التطـورات الـتي اسـتجدت 
بعد آخر معلومات مسـتكملة عرضـها سـلفي، كـترو أوشـيما 
علــى الــس في حزيــــران/يونيـــه. وسأســـتعرض عـــددا مـــن 

الحالات القطرية الراهنة من منظور حماية المدنيين. وسـأعرض 
أيضا وثيقتين مهمتين وضعهما مكتبي في غضون العام المــاضي 
- خارطـــة الطريـــق والمذكـــرة المتعلقـــة بحمايـــــة المدنيــــين - 
وسأختتم بمنهاج عمل مؤلف مــن ١٠ نقـاط للعمـل الجمـاعي 

في المستقبل. 
وفي البيئة المعقدة الحالية الــتي وصفتـها بالنسـبة للعمـل 

الإنساني، ما الذي ينبغي القيام به؟ 
أولا ينبغـي أن نعـالج مسـألة الوصـول والحمايـة. فمــن 
غـــير المقبـــول أن يحـــال بيننـــا وبـــين الوصـــول إلى الســـــكان 
المتضرريـن في معظـم الأزمـات الـتي نوفـد إليـها. وهنـاك أكـــثر 
ـــدا تفــرض فيــها قيــود مــا علــى الوصــول إلى  مـن عشـرين بل
السكان المدنيين المحتاجين إلى المساعدة. وعلينـا معـا أن نعمـل 
مـع الحكومـات ومـع اموعـــات المســلحة - عندمــا تقتضــي 
ــــل التصـــدي بشـــكل منـــهجي للقيـــود  الضــرورة - مــن أج
المفروضـة علـى الوصـول. فاتمعـات المسـتضعفة لهـا الحــق في 

تلقي المساعدة الإنسانية، ولنا حق وعلينا التزام بتوفيرها. 
وعلـى سـبيل المثـال، ففـي بعثـتي الأخـيرة إلى أوغنـــدا، 
شــهدت بعيــني صــورة صارخــة لمــا يعنيــه انعــدام إمكانيـــات 
وصول المساعدة الإنسانية. وخارج المـدن الشـمالية والشـرقية 
الرئيسية، تقلصت إمكانية الوصول بشكل مفزع نتيجة زيادة 
مقاومـة جيـش الـرب للمقاومـة. وتشـرد مـا يقــرب مــن ١,٣ 
ملايــين شــخص بســبب الحــرب. وكثــير منــهم يعيشـــون في 
�مخيمـات إعـادة توطـين� في منـــاطق يتعــذر الوصــول إليــها، 
وبإمكانيـات محـــدودة جــدا للوصــول إلى أراضيــهم ومصــادر 
رزقـهم، وإلى المسـاعدة الإنسـانية. وفي ظـــل تلــك الظــروف، 
تـؤدي المعونـــة الغذائيــة المقدمــة مــن خــلال برنــامج الأغذيــة 
العالمي إلى إنقاذ أكثر من ٨٠ في المائة من السكان من المـوت 
جوعا، ولكن حتى هذه المعونـة الغذائيـة تتعـرض للنـهب أثنـاء 
هجمات جيش الرب للمقاومة. ووصـول المسـاعدة الإنسـانية 
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يعتمد كلية على قوة عسكرية مرافقة محـدودة جـدا وأقـل مـن 
أن يعول عليها. 

أما المسائل المتعلقـة بـالوصول إلى المسـاعدة الإنسـانية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلا تزال تثير في النفوس عميـق 
القلــق. والتطــورات الأخــيرة، بمــا فيــها بنــاء الجــدار الأمــــني 
الإسـرائيلي، لـن تـــؤدي إلا الحــد بدرجــة أكــبر مــن إمكانيــة 
وصول اتمعات المحلية المتضررة إلى المسـاعدة الإنسـانية وإلى 
الخدمـات الأساسـية وإلى مصـادر كســـب العيــش. وجــهودنا 
لتأمين الوصول في المناطق المحرومة منه تتطلـب التزامـا لا يحيـد 

نتقيد به جميعا على أساس منهجي. 
وفي تباين واضح، نشـهد اليـوم في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية، ما يمكـن أن تعنيـه عـودة قـدر مـن الأمـن بالنسـبة 
لاستعادة إمكانية وصول المساعدة الإنسـانية. ونقطـة التحـول 
ــــظ الســـلام، والالـــتزام  هــذه تــأتت بفضــل قــوة معــززة لحف
السياسي من جانب الحكومـة والأطـراف الإقليميـة الفاعلـة - 
بدعم من اتمع الدولي - بعملية السلام التي بدأت تسـتتب. 
ونتيجة لذلك، بدأ الوصول الإنساني يتحسن بعد سنوات من 
الـتردي. وفي شـرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة كــان مــن 
الحتمي أن يكشف الوصول المـتزايد عـن احتياجـات مـتزايدة. 
وإذا كان لنا أن نوطد السلام والأمـن، فـلا بـد مـن أن يكـون 

مجتمع المنظمات الإنسانية قادرا على تلبية تلك التوقعات. 
وعلى الرغم مـن المخـاطر المتأصلـة في هـذه الأوضـاع 
ـــن  الهشـة، يتعـين علـى اتمـع الـدولي أن يعـترف بمسـؤوليته ع
ضمــان توفــر مــوارد كافيــة في الوقــت المناســــب، وإلا فإنـــه 
سـيجازف بإضاعـة الزخـم صـوب السـلام. وقـــد دلــل تــاريخ 
المنطقة على سلوك مفرط في الحذر من جانب المانحين. وعلـى 
اتمـع الـدولي الآن أن يبـدي نفـــس مســتوى الالــتزام الــذي 
أبداه حيال أزمات أكثر بروزا في الشرق الأوسط وفي أماكن 

أخرى. 

أمــا التحــدي الرئيســــي الثـــاني فـــهو أمـــن موظفـــي 
المســاعدة الإنســانية. ولا يمكــن وصــول المســاعدة الإنســـانية 
عندمـا ينكـر الأمـن علـى الموظفـين القـــائمين عليــها. وكــانت 
شعاراتنا توفر لنا دائمـا نوعـا مـن الحمايـة، علـى أسـاس تفـهم 
وقبول مهمتنا الإنسانية. ولكن هذه الحقيقة تواجه الآن تحديا 
مفجعا في العراق وأفغانستان. والأشهر الستة الماضية شـهدت 
أيضــا ديــدات واســتهدافا لزملائنــا في الحقــل الإنســـاني، في 
ــــــدي  الصومــــال وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة وبورون
ــــاطق أخـــرى  والأراضــي الفلســطينية المحتلــة والشيشــان، ومن
عديـدة. وأود أن أؤكـد علـى أن الموظفـــين الوطنيــين في عــدة 
بلدان، واصلوا تقديم المساعدة الإنسـانية في غيـاب أي وجـود 
دولي، معرضين أنفسهم لمخاطر جسيمة. ومسـؤوليتنا الدوليـة 
هـي تزويدهـم بالتضـامن مـن خـلال وجودنـا معـهم، وإرســـاء 
تدابير فعالة لضمان أمننــا المشـترك بوصفنـا منظمـات إنسـانية. 
لذا، فإنني أشجع مجلس الأمن على أن يواصـل التـأكيد لجميـع 
الأطــراف في الصراعــات المســلحة علــى واجبـــها في ضمـــان 
سـلامة وأمـــن موظفــي المســاعدة الإنســانية، وكفالــة تســليم 

المسؤولين عن الهجمات ليد العدالة دون تأخير. 
ــــذي أود إبـــرازه هـــو متطلبـــات  التحــدي الثــالث ال
ـــتي يحتاجــها الأطفــال المتــأثرون بــالصراع.  الحمايـة الخاصـة ال
فالأطفــال ليســوا بــأي حــال في مــأمن مــن العنــف ومعانــــاة 
الحرب. ومن المفجع أننا نجد الأطفال في صراعات اليوم وقـد 
أصبحوا مستهدفين بصورة مـتزايدة، ومعرضـين لبعـض أخـس 
ـــالم في تاريخــه. وفي الشــهر المــاضي،  الفظـائع الـتي شـهدها الع
عندمـا زرت شمـال أوغنـــدا، ووجــهت بحــرب ضــد الأطفــال 
يخوضها أطفال بالدرجـة الأولى. وهنـاك أكـثر مـن ٠٠٠ ١٠ 
طفـل اختطفــهم جيــش الــرب للمقاومــة في الشــهور الـــ ١٢ 
الماضيـــة وحدهـــا، وأرغمـــوا بالوســـائل الوحشـــية علـــــى أن 
يصبحــوا جنــودا أطفــالا وعمــالا ورقيقــا لأغــراض الجنـــس. 
والخـوف مـن الاختطـــاف علــى أيــدي اموعــات المســلحة، 
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أوجد عشرات الألوف من �مسـافري الليـل� في جميـع أنحـاء 
شمــال أوغنــدا وشــرقها - وهــم أطفــال يمشــون لمــدة ثـــلاث 
سـاعات إلى المـدن الرئيســـية كــل مســاء قبــل حلــول الظــلام 

لتحاشي تعرضهم للاختطاف. 
ونحن نعي جميعا أن تجنيد واستخدام الجنـود الأطفـال 
مشكلة تتكرر في صراعات أخـرى كثـيرة حـول العـالم اليـوم، 
وعلــى الأخــص في غــرب أفريقيــا. ويتحتــم علينــا جميعـــا أن 
نضاعف الجهود حتى نسـتجيب لمأسـاة الأطفـال الذيـن يجـري 
تجنيدهم واستخدامهم كجنود أطفال، ويتعرضون لاعتداءات 
جنسـية عنيفـــة أو يتحملــون عــبء المســؤولية عــن أشــقائهم 
ـــيروس  وشـقيقام الصغـار، لفقدهـم آبـاءهم بسـبب ويـلات ف
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز أو عنـف الحـرب. ومـــا هــذا إلا 
مثـــال واحـــد علـــى معانـــاة الأطفـــال في منـــاطق الصــــراع. 
ــــا  والاغتصــاب الــذي يتعــرض لــه الصبيــة والفتيــات في ليبري
ـــبرر إعطــاء  وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لهـو سـبب آخـر ي

أولوية خاصة لحماية الأطفال في جهودنا اليومية. 
ــــزع  والتحـدي الرابـع الـذي نواجهـه هـو التسـريح ون
السـلاح وإعـادة الإدمـــاج وإعــادة التوطــين. وإحــدى سمــات 
الصـراع في حـوض ـر مـانو وكـــوت ديفــوار هــي مشــاركة 
الشباب فيــه علـى نطـاق واسـع. والمشـاركة الواسـعة للشـباب 
العـاطلين عـن العمـل في الميليشـــيات الــتي تقــاتل في ســيراليون 
وليبريا وكوت ديفوار، دد بتقويض أمـن المنطقـة ككـل، إذا 
سمحنا بترسيخ تلك الثقافة المروجة لعنف الشـباب. ولا يمكـن 
القضاء على انتشار ثقافـة العنـف بـين الشـباب إلا مـن خـلال 
حلــول إقليميــة شــاملة للحمايــة - وعلــى وجــه الخصـــوص، 
التحكــم في تدفــق الأســلحة وتنفيــذ برامــج مســــتمرة لـــترع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج مصممـة جيـدا وتتوفـر لهـا 
مــوارد جيــدة تفــي بالاحتياجــات الخاصــــة للشـــباب الذيـــن 
تعرضوا لوحشية الحرب، والذين لا توجد لديهم وسـيلة بقـاء 

سوى الأسلحة. 

يجـب التعـامل مـــع برنــامج نــزع الســلاح والتســريح 
وإعـادة الإدمـاج علـى أسـاس إقليمـي، وينبغـي أن تقـر الــدول 
ااورة بمسؤولياا عن تقـديم المسـاعدة. وأرحـب بالمبـادرات 
الحاليـة الـتي تجـري في كـوت ديفـوار لإنشـاء عمليـة التســريح، 
وآمـل أن تكمـل هـذه المبـادرات تدابـير برنـامج نـزع الســلاح 
والتسـريح وإعـادة الإدمـاج في ليبريـا. وهنـاك حاجـــة الآن إلى 
وجـود أقـوى لحفـظ السـلام في كـوت ديفـوار لتوفـــير أســاس 

أكثر أمنا للمضي قدما في هذه العملية الحيوية. 
خامسـا، فيمـــا يتعلــق بــالتحدي الــذي يمثلــه العنــف 
الجنســي في الصراعــات المســلحة، إن ممــــا يتطلـــب اهتمامنـــا 
العـــاجل والشـــديد أن النســـاء والأطفـــال يشـــكلون أغلبيــــة 
الضحايــا المدنيــين. ولا يــزال الاغتصــــاب وأشـــكال العنـــف 
الجنسي الأخرى تستخدم كأسلحة حـرب وحشـية مدمـرة - 
في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وبورونـدي وشمـــال أوغنــدا 
وغـرب أفريقيـا وفي العديـد جـدا مـن الصراعـات الأخـــرى في 
جميـع أنحـاء العـالم. واهتمـــام الــس ــذه القضايــا أمــر بــالغ 
ـــف  الأهميــة، وأرجــو منــه مواصلــة التركــيز بشــدة علــى العن
الجنسـي في بعثاتـه الموفـدة مسـتقبلا إلى منـاطق الصــراع. وأود 
أن أســترعي الانتبــاه بصفــة خاصــة إلى الجــزء الشــــرقي مـــن 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، حيـث ترتكـب جرائـم فظيعـــة 
من العنف الجنسي على نطاق مروع - وَصفَـها البعـض علـى 

بأا تعذيب جنسي. 
وقـد أدت العمليـة الانتقاليــة والوجــود المــتزايد لبعثــة 
منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وتعزيـز 
الحالة الأمنية في منـاطق الجـزء الشـرقي مـن جمهوريـة الكونغـو 
ــــة إلى تحســـين الأحـــوال  الديمقراطيــة الــتي نشــرت فيــها البعث
الإنسـانية، ولكـن هنـاك حاجـة إلى مزيـد مـن الحمايـة الماديـــة. 
ونظـرا للحساسـيات الثقافيـة، فـإن أكـثر الاســـتجابات فعاليــة 
تتمثل في العمل مع المبـادرات المحليـة الـتي ـدف إلى مسـاعدة 
الضحايا، وفي دعم تلك المبادرات. ويتعين علينـا أيضـا الوفـاء 
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بالاحتياجات الخاصة الناتجة عن زيادة عدد الأسر الـتي تعولهـا 
إناث. 

ومـع ذلـك، لـن نتمكـن مـن وضـع حـد لآفـــة العنــف 
الجنسـي في هـذه البلـدان دون نظـام قضـــائي فعــال. ويقــودني 
هذا إلى التحدي السادس: العدالة والمصالحة. ففي العديـد مـن 
ـــف  الصراعــات في جميــع أنحــاء العــالم، يتواصــل اقــتراف العن
ـــيرة  الجسـدي والتعذيـب والقتـل وغـير ذلـك مـن الجرائـم الخط
بموجــب القــانون الــدولي مــع الإفــلات التــام مــن العقــــاب. 
ـــة الإفــلات مــن العقــاب هــذه مســألة  والحاجـة إلى إـاء ثقاف
أساسـية. ولذلـك، أود أن أطلـب مـــن مجلــس الأمــن مواصلــة 
شـجب هـذه الأعمـال الفظيعـة بقـــوة واتخــاذ تدابــير ملموســة 
للتصــدي لقضيــة الإفــلات مــن العقــاب. والإســراع بإعـــادة 
سيادة القانون والعدالة والمصالحة مسألة حيويـة أثنـاء الانتقـال 
مـن الصـراع إلى السـلام، والإجـــراءات الــتي يتخذهــا زعمــاء 
الأطراف بالغة الأهمية. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وفي 
أمـاكن أخـرى، مـن الحيـوي أن يتكـاتف الزعمـاء السياســيون 
والقــادة العســكريون مــع الضحايــــا لإيضـــاح أن انتـــهاكات 
حقـوق الإنســـان لــن تغتفــر. ويجــب إجــراء تحريــات عاجلــة 
مسـتقلة وفعالـة. ويجـب تقـديم مقـــترفي الجرائــم إلى المحاكمــة. 

ويجب ردع المقترفين المحتملين. 
ـــذه الغايــة، أرحــب ببيــان المدعــي العــام  ولتحقيـق ه
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــــة الـــذي يتـــابع مكتبـــه الحالـــة في 
إيتــوري، بمــا في ذلــك الادعــاءات المتعلقــة بانتشــــار العنـــف 
ــــائي  الجنســي وغــيره مــن الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الجن
الـدولي انتشـارا واسـعا. وأشـجع المدعـي العـام علـــى مواصلــة 
ــــإعلان الحكومـــة  بــذل جــهوده في هــذا الصــدد. وأرحــب ب
الانتقالية عن عزمها على التعـاون مـع المدعـي العـام، وأود أن 
ـــى متابعــة جميــع الوســائل الأخــرى ذات  أشـجع الحكومـة عل

الصلة بغية تقديم المسؤولين إلى العدالة. 

والتحـدي السـابع هــو الحمايــة الخاصــة واحتياجــات 
المشردين إلى المساعدة. ونظرا لوجود ملايين المشردين داخليــا 
مـن الرجـال والنسـاء والأطفـــال في جميــع أنحــاء العــالم، تظــل 
الاحتياجـات الخاصـة لهـؤلاء الأشـخاص المنسـيين محـط تركــيز 
طبيعي لعملنا. وفي ليبريا، ظل السـكان بأكملـهم يعـانون مـن 
التشريد في وقت أو آخر. ومع ذلك، ما زال هناك أكـثر مـن 
٥٠٠ ٠٠٠ مشرد. وأمن هؤلاء الأشـخاص وعودـم عنصـر 
أساسي للنجاح في اسـتعادة السـلام والاسـتقرار. وفي أنغـولا، 
جرت إعادة سريعة لجزء كبير مـن السـكان المشـردين. وعلـى 
الرغم من العلامات المشجعة للعودة الواسـعة النطـاق، سـتظل 
ــــير  إعــادة تأســيس مســتقبلهم الاقتصــادي تتــأثر إلى حــد كب

بمشاكل الذخائر غير المنفجرة. 
وبالمثل، لا تزال الحالة الإنسـانية في كولومبيـا تشـكل 
مصــدر قلــق. فــهناك عــدد كبــير مــن الأشــخاص المشـــردين 
داخليا، ومزيد من الناس يجبرون على ترك منــازلهم وأرضـهم 

كل يوم. ويؤدي الصراع أيضا إلى زيادة عدد اللاجئين. 
ونحن نرحب بالتقدم المشـجع الـذي أحرزتـه حكومـة 
السودان والحركة الشـعبية لتحريـر السـودان في إعـداد سياسـة 
وطنية بشأن الأشخاص المشردين داخليا. ولكن تشـريد أكـثر 
مــن ٠٠٠ ٦٠٠ شــخص مؤخــرا في إقليــم دارفــور مــــا زال 

يشكِّل مصدر قلق بالغ. 
ويتعلــق التحــدي الثــامن والأخــير بتــهم الاســــتغلال 
الجنسي للمدنيين في حالات الصـراع مـن جـانب موظفينـا في 
الأمــم المتحــدة. ومنــذ آخــر إحاطــة إعلاميــــة بشـــأن حمايـــة 
المدنيين، تحقق تقـدم بشـأن قضيـة تتعلـق بالحمايـة، اسـتدعيت 
فيها الأمم المتحدة ذاا للمسـاءلة، بشـأن الاسـتغلال الجنسـي 
والاعتداء الجنسي. وصدرت في الشـهر المـاضي نشـرة الأمـين 
العـام بشـأن التدابـير الخاصـة للحمايـة مـن الاسـتغلال الجنســي 
والاعتداء الجنسي. وبناء على تكليف من الأمـين العـام تعمـل 
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جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة التي لها وجـود في الميـدان 
على نحو وثيق جدا مع شركائنا من المنظمـات غـير الحكوميـة 
وحركة الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر لوضـع نظـام متناسـق 
لتنفيـذ النشـرة علـى الصعيـد الميـداني. وتشـكل إدارة عمليــات 
ـــزأ مــن  حفـظ السـلام وإدارة الشـؤون السياسـية جـزءا لا يتج
هذا الجهد المشترك وتنطبق النشرة بنفس القـدر علـى موظفـي 

الأمم المتحدة الذين يخدمون في عمليات السلام. 
إننـا نتفـق جميعـا علـى أن أعمـال الاسـتغلال الجنســـي 
والاعتــداء الجنســي الــتي يقترفــها أفــراد منتســبون إلى الأمــــم 
المتحـدة تتسـبب في أضـرار لا يمكـن إصلاحـها لصـــورة الأمــم 
المتحـدة - والأهـم مـن ذلـك - لقدرتنـا علـى خدمـــة وحمايــة 
ــى أن  اتمعـات المحليـة الـتي مزقتـها الحـروب. ونتفـق أيضـا عل
اقـتراف أي شـخص ينتسـب للأمـم المتحـدة لهـذه الأعمـــال - 
سواء كان جنديــا أو مسـؤولا سياسـيا أو عـاملا في المعونـة أو 
رجل شرطة - يؤثـر علينـا جميعـا. وبينمـا ننشـئ خـلال العـام 
القـادم نظمـا للإصـلاح والإشـــراف الإداري، يجــب ألا نغفــل 
عن الحاجة إلى اليقظة ومتابعة العمل حــتى النهايـة، والـتي آمـل 
ـــدان المســاهمة بقــوات في أن تــؤدي فيــها دورا  أن ترغـب البل

أيضا. 
وأود الآن أن أنتقــل إلى العمــل الفعلــي الــذي أنجـــزه 
مكتـبي خـلال الشـهور السـتة الماضيـــة في مجــال تعزيــز جــهود 
الأمم المتحدة للوفاء باحتياجات حماية المدنيـين في الصراعـات 
المسلحة. كان الس قد طلب منا زيادة تكامل هذه القضايـا 
فيما بين أقسام المنظمة المختلفـة. ويسـرني أن أبلـغ بـأن إنشـاء 
وحـدة جامعـة للحمايـة وحقـوق الإنسـان داخـــل بعثــة الأمــم 
ـــة  المتحـدة في ليبريـا، تضـم نطـاق الخـبرة اللازمـة لتوفـير الحماي
الملائمة للمدنيين يمثل تطورا مـهما للتعـاون المسـتقبلي في هـذا 

الصدد. 

إن عملنـا يقـوم علـى أسـاس ثلاثـــة مجــالات رئيســية. 
أولها مواصلة برنامجنا الإقليمي لحلقـات العمـل بوصفـه وسـيلة 
لنشر المعلومات للحكومات والأطراف المعنية الأخـرى بشـأن 

المبادئ والمسؤوليات والأولويات الرئيسية لحماية المدنيين. 
والأمر الثاني هو استكمال المفكرة ومواصلـة تطبيقـها 
في الميـدان، والثـالث، وضـع مـا يسـمى بخارطـة الطريـق بشــأن 
حماية المدنيين، التي تفرض التزامـا مشـتركا باتخـاذ الإجـراءات 

اللازمة لحماية المدنيين. 
وأنتقل أولا إلى حلقات العمل الإقليمية: قامت سـت 
حلقـات عمـل إقليميـة، علـى مـدى الأشـــهر الـــ ١٤ الماضيــة، 
بجمـع ممثلـين عـن الحكومـات وأفرقـة الأمـــم المتحــدة القطريــة 
ومنظمات اتمع المدني في غـرب أفريقيـا والجنـوب الأفريقـي 
وأوروبا والبلقان وشرق آسيا والمحيط الهـادئ وجنـوب المحيـط 
ـــة الأخــيرة  الهـادئ، وفي جنـوب آسـيا، منـذ الإحاطـة الإعلامي
التي قدمها مكتب تنسيق المسـاعدة الإنسـانية إلى الـس، مـن 
أجـل التعـرف علـى الشـواغل الإقليميـة الرئيســـية فيمــا يتعلــق 

بحماية المدنيين ومعالجتها. 
وكانت حلقات العمل هذه في بعض المنـاطق تشـكل 
جزءا من عمليـة مسـتدامة. وأصبحـت المنظمـات الإقليميـة في 
ــــة الإنمائيـــة للجنـــوب الأفريقـــي والجماعـــة  أفريقيــا كالجماع
الاقتصاديـة لـدول غــرب أفريقيــا والاتحــاد الأوروبي ومنتــدى 
ـــة المدنيــين  جـزر المحيـط الهـادئ تعتمـد الشـواغل المتعلقـة بحماي

على الصعيد المؤسسي. 
ــــة عمـــل  ونعــتزم في مطلــع عــام ٢٠٠٤، عقــد حلق
إقليميـــة في أمريكـــا اللاتينيـــة، وحلقـــــات عمــــل قطريــــة في 
إندونيسيا وجزر سليمان، بالتعـاون مـع حكومـة كـل منـهما. 
وأود أن أعتنـم هـذه المناسـبة لأشـكر الـدول الأعضـــاء أود أن 
أنتهز هذه المناسبة لأشكر الدول الأعضاء علــى مـا قدمتـه مـن 

دعم لمبادرات حلقات العمل الحيوية هذه. 
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وإني أقــدم إلى أعضــاء الــس اليــوم وثيقتــــين لكـــي 
تنظـروا فيـهما. الأولى هـي عبـارة عـــن صيغــة مســتكملة مــن 
المفكرة المتعلقة بحماية المدنيين في الصراع المسـلح. وتذكـرون 
أن مجلس الأمن اعتمد المفكرة الأصلية في آذار/مارس ٢٠٠٢ 
كوسيلة لتيسير نظـره في مسـألة حمايـة المدنيـين أثنـاء مداولاتـه 
ـــهد  المتعلقــة بولايــات حفــظ الســلام. وفي ذلــك الوقــت، تع
الـس بالقيـام باسـتعراض واسـتكمال المفكــرة بانتظــام لكــي 
ـــر المشــاغل المتعلقــة بحمايــة المدنيــين والاتجاهــات  تعكـس آخ
والتدابـير اللازمـة لمعالجـة هـذه الشـــواغل. وأعــرب الــس في 
كــانون الأول/ديســمبر المــــاضي، عـــن رغبتـــه في اســـتكمال 

المفكرة سنويا. 
ويعكــس أول اســتكمال مــن هــذا النــوع المعـــروض 
عليكم اليوم، اللغـة الهامـة الجديـدة الـتي مـا فتـئ مجلـس الأمـن 
يسـتخدمها منـذ آذار/مـارس ٢٠٠٢، ويوفـــر هيكــلا أوضــح 
لمسائل الحماية الرئيسية. وهو نتاج مشاورات واسـعة النطـاق 
بين مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما من خـلال 
اللجنة التنفيذية لفريق تنفيــذ المسـاعدة الإنسـانية المعـني بحمايـة 

المدنيين في الصراع المسلح. 
وكلـي أمـل في أن تعتمـدوا المفكـرة المســتكملة اليــوم 
كوسـيلة تعكـس أولويـات الحمايـة المتغـــيرة، وســوف تســاعد 
الس في الجهود التي يبذلها لكفالـة ورود احتياجـات الحمايـة 
ــــن ذات  وحقــوق المدنيــين في قــرارات وولايــات مجلــس الأم
الصلة. وليس بوسعي أن أؤكد بقوة بمـا فيـه الكفايـة أن اللغـة 
التي ترد في قرارات مجلس الأمن تحـدث أثـرا بـالفعل في عملنـا 

على الأرض. 
ــــرازه وهـــو أن اســـتخدام  وهنــاك تطــور هــام أود إب
ـــدان كوســيلة، يوفــر أساســا منتظمــا للتحليــل  المفكـرة في المي
وتقديم التقارير أثنـاء الأزمـات الإنسـانية. وقمنـا باسـتخدامها 
ــــدي.  بصــورة فعالــة كمصفوفــة للحمايــة في العــراق وبورون

ونعتزم أن نتقدم ـذا النـهج في شمـال أوغنـدا كمسـألة تحظـى 
ـــــي في الأزمــــات  بالأولويـــة، وتوســـيع نطـــاق تطبيقـــه العمل

الإنسانية الأخرى. 
وإني أعـــهد ـــذه المفكـــرة المســـــتكملة إلى أعضــــاء 
الــس، وأتطلــع إلى إقرارهــا في بيــان رئاســي في ايــة هـــذا 

الأسبوع. 
والوســيلة الثانيــة الــتي ســتنظرون فيــها هــي خارطـــة 
الطريــق، الــتي طــالب أعضــاء الــس ــا كوســيلة لتوضيـــح 
المسـؤوليات وتعزيـز التعـاون وتيســـير تنفيــذ ومواصلــة تعزيــز 
التنســيق داخــــل منظومـــة الأمـــم المتحـــدة. وتركـــز الصيغـــة 
المعروضـة عليكـــم اليــوم بصــورة رئيســية علــى دور منظومــة 
الأمم المتحدة وتعكس نتائج المشاورات المستفيضة التي جرت 
داخل منظومة الأمم المتحـدة خـلال الأشـهر العشـرة الماضيـة. 
ولكـي يعكـس هـذا النـص فعـــلا احتياجــات المدنيــين في بيئــة 
إنسـانية متغـيرة باسـتمرار، فإنـه يتعـين أن يعتـبر كوثيقـة حيــة. 
وهـو يحتـاج، مثـل المفكـرة، إلى اســـتكمال وتطويــر بمــا يتفــق 

والتحديات المتطورة للحماية التي تواجهنا. 
ولدينا حاليا، بصفتنا منظومة الأمم المتحدة، الوسائل 
ـــوقية علــى  وقـدرة الإنـذار المبكـر والخـبرة التقنيـة والقـدرة الس
تقديم المساعدة والحماية الإنسـانية الموجهـة والمناسـبة التوقيـت 
أكثر من أي وقت مضى. أما ما نفتقر إليه بصورة ماسة فـهو 
القدرة على أن تصبح مبادئنا الإنسـانية حقيقـة واقعـة بالنسـبة 
لزعمائنـا السياسـيين والعسـكريين والاقتصـاديين حـول العــالم. 
وهـذا هـو اـــال الــذي نحتــاج فيــه، نحــن العــاملين في اــال 
الإنساني وفي مجال حقوق الإنسـان، إلى عونكـم. وهنـا يمكـن 
أن يقدم الس مساهمة حقيقية نحو تحقيق حركـة حقيقيـة إلى 

الأمام بشأن حماية المدنيين في الصراع المسلح. 
واسمحوا لي أن أختم كلامي بعرض ١٠ نقـاط عمـل 
تسـتند إلى اـــالات الــواردة في خارطــة الطريــق الــتي تحظــى 
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ـــة  بـالدعم بتوافـق الآراء في مجلـس الأمـن. أولا، تحسـين إمكاني
وصـول المسـاعدة الإنسـانية إلى المدنيـين المحتـاجين، واســتخدام 
المفاوضـات علـى الأرض بطريقـة أفضـل، واستكشـــاف جميــع 
الســبل الممكنــــة لممارســـة الضغـــط السياســـي علـــى الـــدول 
الأعضـاء. ثانيـا، العمـل علـــى تحســين ســلامة وأمــن موظفــي 
الشؤون الإنسانية، بغض النظر عن الظروف والبيئـات. ثالثـا، 
كفالة التصدي على نحو تام للاحتياجات الخاصة للأطفـال في 
الصراع المسلح من الحماية والمسـاعدة، لكـي نعكـس بصـورة 
ـــار  أفضـل احتياجـات الحمايـة المعقـدة للأطفـال ومشـكلة انتش
العنف بين الشباب. رابعا، كفالة التصدي التـام للاحتياجـات 
الخاصـة للحمايـــة والمســاعدة للنســاء في الصــراع المســلح، في 
ضـوء ارتفـاع مسـتويات العنـف والاعتـداء الجنسـي. خامســا، 
مكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الخطـيرة 
ـــم ضــد  للقـانون الإنسـاني الـدولي، والإبـادة الجماعيـة، والجرائ
الإنسانية وجرائم الحرب، بما يعزز الامتثـال للقـانون الإنسـاني 
الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. سادسـا، المسـاعدة 
علـى كفالـة توفـير المـوارد اللازمـة لتلبيـة احتياجـــات الســكان 
المستضعفين فيما يسـمى بحـالات الطـوارئ الـتي صـرف عنـها 
النظر. سابعا، دراســة كيفيـة تحسـين تنفيـذ التدابـير الراميـة إلى 
ـــا.  الاسـتجابة للاحتياجـات الأمنيـة للاجئـين والمشـردين داخلي
ثامنا، معالجة العيوب التي تظهر في جنا المتعلق بترع السلاح 
والتسـريح والإدمـاج وإعـادة التـأهيل، ولا ســـيما فيمــا يتعلــق 
بالأطفال المحاربين وضرورة دئة الشـواغل الإقليميـة. تاسـعا، 
معالجة تأثير الأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة علـى حمايـة 
المدنيـين، ولا سـيما فيمـا يتعلـــق بتدابــير بنــاء الثقــة وضــرورة 
معالجـة التدفقـات الإقليميـة. عاشـرا، اتخـاذ مزيـد مـن التدابـــير 
لتعزيـز مســـؤولية الجماعــات المســلحة والعنــاصر غــير التابعــة 
للدول عن حماية المدنيين، وتوفير إمكانيـة وصـول العـاملين في 
الميـدان الإنسـاني وكفالـة ســـلامتهم وأمنــهم وحريــة تنقلــهم، 

وبصــورة أعــم، احــترام القــانون الإنســاني الــدولي وحقــــوق 
الإنسان وقانون اللاجئين. 

ونقترح من أجل تعزيـز نقـاط العمـل هـذه، الشـروع 
في عمليـة مشـــاورات، برئاســة مجلــس الأمــن، لتيســير إجــراء 
حوار متماسك للتعرف على ثغرات الحمايـة. ويعـرب مكتـبي 

عن استعداده لتقديم كل الدعم اللازم في هذا الصدد. 
ويتعين علينا ألا ندع أنفسنا نعتقد بأن برنامج عملنـا 
ــــدة  المقبــل بشــأن حمايــة المدنيــين لا يتضمــن إلا مســائل معق
وصعبـة تتطلـب مفاوضـات مطولـــة. واسمحــوا لي بــأن أذكّــر 
الس بأنه تم تحقيـق إنجـازات في البعثـات الـتي أوفدهـا مجلـس 
الأمن إلى مناطق الصراع وفي قرارات الس وولايـات حفـظ 
السلام التي نظرت في احتياجات حماية المدنيين بصورة فعالـة. 
وأعـرب عـن امتنـاني لكـم علـى إتاحـة هـذه الفرصـة لي لأقــدم 
موجزا عن التحديات الجديدة وبعـض الخطـوات العمليـة الـتي 
يمكــن أن نتخذهــا، إذا أردنــــا إيجـــاد ثقافـــة للحمايـــة تظـــهر 
الاحتياجات الحقيقية للمدنيين الأبريــاء الذيـن وقعـوا في شـرك 

الصراع. 
الرئيــس (تكلــــم بالفرنســـية): أعطـــي الكلمـــة الآن 

لأعضاء الس. 
ـــبانية):  الســيدة مننديــس (إســبانيا) (تكلمــت بالإس
أعرب أولا عن الشـكر للسـيد إغلنـد علـى إحاطتـه الإعلاميـة 
المفيـدة والشـاملة للغايـة. ويعـــرب وفــدي أيضــا عــن الشــكر 
لمكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية علـى الأعمـال الـتي قـام ـــا 
ـــم هــذه  لتطويـر ثقافـة الحمايـة، الـتي نـرى أـا تكمـن في صمي
المسـألة، لا سـيما وأننـا نتكلـم عـن ضحايـا أبريـاء - مدنيـــين. 
ونود أن نضم صوتنا إلى صوت السيد إغلنـد وأن نعـرب عـن 
مشـاعر الحـزن والمؤاسـاة علـى العـدد الكبـير مـن الضحايـا مـن 

موظفي الأمم المتحدة ومن العاملين في الشؤون الإنسانية. 
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لقد أعلنــت إسـبانيا دائمـا التزامـها بحمايـة المدنيـين في 
أوقات الصراع المسلح، سواء بإجراء إصلاحات قانونيـة ذات 
ـــن خــلال أعمالنــا وجــهودنا  صلـة في القـانون الإسـباني، أو م
لضمــان توفــير الحمايــــة في إطـــار القـــانون الـــدولي. وينـــص 
الدستور الإسباني علـى نحـو بيـن بـأن الإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان والمعاهدات والاتفاقـات الدوليـة الـتي صـادقت عليـها 
ــــة  إســبانيا هــي النقــاط المرجعيــة لتفســير القوانــين ذات الصل
بـالحقوق والحريـات الأساسـية. وتحـت مظلـة اتفــاقيتي جنيــف 
ولاهـاي، أصبحـت الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص والســلع 
المحميـة في حـالات الصـراع المسـلح خاضعـــة لقانوننــا الجنــائي 
ـــة إلى  بموجـب تشـريعاتنا الداخليـة. وتلـك الأحكـام هـي إضاف
القواعد المحددة للأفراد العسكريين، المدونة في القانون الجنائي 

العسكري. 
بيـد أنـه إضافـة إلى التشـريعات، يتعـين اتخـــاذ التدابــير 
التي تكفل تطوير ما يسمى بثقافة الحماية في حالات الصـراع 
ــــاجين. وفي ذلـــك  المســلح، ولا ســيما للســكان المدنيــين المحت
السـياق، يؤيـد وفـدي تـأييدا تامـا المذكـرة المنقحـة عـن حمايـــة 
المدنيين، ويدعو مجلـس الأمـن إلى إقرارهـا. إن تجميـع خـبرات 
الإدارات المختلفة في منظومة الأمم المتحـدة، وكذلـك الحـوار 
المتفــاعل الــذي أدى إلى تســهيل صياغــة المذكــــرة، يكفـــلان 
فعاليـة التدابـير المتضمنـة في المذكـرة. وفي هـذا الصـــدد تعــرب 
إسبانيا عن الشـكر للسـيد إغلنـد وترحـب بالخطـة المؤلفـة مـن 

١٠ نقاط التي قدمها، استنادا إلى مجالات خريطة الطريق. 
وممـا لاشـــك فيــه أن كــل الجــهود الراميــة إلى حمايــة 
المدنيـين لهـا أهميتـها، ولكـني أود أن أشـير إلى بعـــض اــالات 
التي ترى إسبانيا أا ذات أولوية في هذا الصدد. أولا، مسـألة 
تحســين إمكانيــة وصــول المســاعدات الإنســــانية إلى المدنيـــين 
المحتاجين إليها. وعلـى غـرار مـا فعلنـاه دائمـا في مجلـس الأمـن 
بصـدد مناقشـــة الحــالات ذات الصلــة بالصراعــات المســلحة، 
دأبنـا علـى حـــث جميــع الأطــراف الضالعــة في الصراعــات - 

ونواصل اليوم ذلك مرة أخري - على ضمـان إتاحـة إمكانيـة 
وصــول المنظمــــات الإنســـانية إلى المدنيـــين بـــدون عقبـــات. 
وبالمثل، يعلق وفدي أهمية خاصة على فكرة دعمناها في عـدة 
مناسـبات - ومفادهـا ضـرورة أن تتضمـن ولايـــات عمليــات 
الأمم المتحدة لحفظ السلام قيام قوات الأمم المتحـدة بتسـهيل 

وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المدنيين المحتاجين. 
وثمة مسألة أخـرى ذات أولويـة هـي قضيـة الأطفـال. 
وكقضية مميزة عن النظـر في مسـألة مسـاعدة وحمايـة السـكان 
المدنيـين ككـــل، تقتضــي مســاعدة وحمايــة الأطفــال اهتمامــا 
خاصا. وتؤيد إسبانيا أعمال الـس في هـذا الصـدد، وتناشـد 
التعاون لضمان حمايــة البنـات والبنـين امتثـالا لقراراتـه ١٢٦١ 
(١٩٩٩)، و ١٣١٤ (٢٠٠٠)، و ١٣٧٩ (٢٠٠١)، 
و ١٤٦٠ (٢٠٠٣) بشــأن الأطفــال في أوقــــات الصراعـــات 
المسلحة. وفضلا عن ذلك، يعتقد وفدي بأنـه يتعـين علينـا أن 
ـــزع  نؤيـد ونشـجع كـل الجـهود الراميـة إلى ضمـان تسـريح ون
أسلحة البنات والبنين، وتعزيز البرامج الإقليمية لـترع السـلاح 

والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التوطين. 
ثمــة مجــال آخــر يتســم بالأولويــة هــو مجــــال العنـــف 
المرتكب ضد المرأة في أوقات الصراع المسلح. ومما يؤسف لـه 
أن النسـاء والفتيـات يخضعـن بصـورة مســـتمرة لســوء العاملــة 
ـــال  والعنـف. وإضافـة إلى التدابـير المتخـذة لتجنـب هـذه الأعم
الشائنة، دأبت إسبانيا على دعم برامج التدريـب علـى مراعـاة 
الفـروق بـين الجنسـين الـتي تقــدم للعــاملين في مجــالي الشــؤون 
الإنسانية وحفظ السـلام. ويقتضـي الوضـع أيضـا زيـادة عـدد 
المستشـارين في المسـائل الجنسـانية في عمليـات حفـظ الســلام، 
فضلا عن تغيـير المواقـف والتصرفـات بصـورة واضحـة توخيـا 
لإبــراز الــدور النشــط الــذي يمكــن أن تؤديــه المــرأة في حـــل 

الصراعات. 
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ولا يفوتـني أن أذكـر مســـألة الإفــلات مــن العقوبــة. 
ويتعين استخدام جميع الموارد القانونية الموجودة حاليـا، بمـا في 
ذلـك محكمـة العـدل الدوليـة لوضـع حـد لمسـألة الإفـلات مـــن 

العقوبة. 
ـــاط وموافقــة  أخـيرا أود بطبيعـة الحـال، أن أؤكـد ارتب
وفـدي علـى البيـان الـذي سـيدلي بـــه ممثــل إيطاليــا فيمــا بعــد 

بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 
السـيد كـارف (الاتحـاد الروسـي) (تكلـم بالروســية): 
ـــارات  أولا، أعـرب لكـم سـيدي الرئيـس عـن الشـكر علـى عب
التعزيـة إثـر العمـل الإرهـابي الـذي حـدث في موســـكو اليــوم، 

والذي تسبب في وقوع ضحايا بشرية. 
ونرحب ذا الاجتماع لـس الأمـن الـذي نـأمل أن 
ينظر في مسألة اتخاذ المزيد من التدابـير لضمـان مراعـاة قواعـد 
القــانون الإنســاني الــدولي في أوقــات الصــراع المســــلح، وأن 
يكفل تضمين البيان الرئاسـي والمذكـرة المنقحـة الاسـتنتاجات 
والمقترحات الملائمة. ونشكر السيد إغلند علـى تقريـره المفيـد 
والمفصل عن هـذه المسـألة. ونلاحـظ مـع الأسـف أنـه بـالرغم 
من وجود مجموعـة كاملـة مـن الصكـوك الدوليـة عـن حقـوق 
ــــتي ترمـــي إلى حمايـــة  الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي ال
ـــن  المدنيــين الذيــن تحــاصرهم الصراعــات المســلحة، فــإن الذي
يعانون في المقام الأول هم الأبرياء تماما مـن الأطفـال والنسـاء 
والمسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان، فضلا عـن 
العاملين في مجال الشـؤون الإنسـانية الذيـن يقدمـون الخدمـات 

لهم. 
ويتسم العنصر الإنساني الآن بأهميـة حاسمـة، لا سـيما 
ـــوع  بصفتــه عنصــرا مــن عنــاصر اســتراتيجية شــاملة لمنــع وق
الأزمات وخلال مرحلة التسوية فيما بعد الصراعات. بيـد أن 
ـــال الإنســانية تســتند إلى حــد كبــير إلى طريقــة  كفـاءة الأعم
إدماجها في جهود اتمع الدولي للتوصـل إلى تسـوية سياسـية 

للصراعات. ونعرب عن ارتياحنـا إزاء التقـدم المحـرز للنـهوض 
بفعالية التدابير المتخـذة في هـذا اـال في ضـوء تغـير اتجاهـات 
وـج حمايـة المدنيـين في أوقـات الصـراع المسـلح. ويتبـــين مــن 
ــــف مـــع  تطــور القــانون الإنســاني الــدولي أنــه يواصــل التكي

الأوضاع المعاصرة. 
ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك إنشاء المحكمة الجنائيـة 
الدولية، التي ينبغي أن تكمل أنشطتها الأعمال التشريعية الـتي 
تتخذ على الصعيد الوطني. ولا بد من النظر في مشكلة حمايـة 
المدنيين في سياق التهديدات والتحديـات الجديـدة، وبالدرجـة 
الأولى الإرهاب، مثل العمل الإرهـابي الـذي وقـع في موسـكو 
اليوم للأسف. وهـذه المسـألة قيـد النظـر المتواصـل مـن جـانب 

مجلس الأمن ولجنته المعنية بمكافحة الإرهاب. 
إن هيئات الأمم المتحدة الأخرى معنية بتلك المسألة. 
ففـي اللجنـة الثالثـة خـلال الـدورة الثامنـة والخمسـين للجمعيــة 
العامة، تواصل تطوير المبـادرة الروسـية المتعلقـة بوضـع مدونـة 
لحمايـة حقـوق الإنسـان مـــن الإرهــاب. وقــد تضمــن القــرار 
المعنون �حقوق الإنسان والإرهـاب� كـل العنـاصر الرئيسـية 

لتلك المدونة تقريبا. 
وثمة دور هام في حماية المدنيـين ينـاط بآليـات الإنـذار 
المبكـر ومنـــع نشــوب الصــراع. وينبغــي للــدول الأعضــاء في 
المنظمـة أن تبـادر بمزيـد مـن السـرعة إلى إخطـار الـس بشــأن 
الحالات التي قد تشكل ديدا لصون السلم والأمن الدوليـين، 
بما في ذلك حالات الرفض المتعمـد لمنـح الوصـول الآمـن دون 
عراقيـــل للأفـــراد العـــاملين في اـــال الإنســـاني إلى المدنيـــــين 
أو عرقلـة المسـاعدة الإنسـانية الموجهـة إلى المدنيـــين، وكذلــك 
عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيـين، وهنـا ينبغـي لـس 

الأمن أن يقوم بدور ريادي. 
وبغيـة تعزيـز فعاليـة العمـل في هـــذا اــال، ينبغــي أن 
يراعي الس تماما الطابع الخاص لحالات صـراع بعينـها، وأن 
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يتخذ الإجراءات لحمايـة المدنيـين تبعـا لذلـك. وقـد اكتسـبت 
الأمم المتحدة بالفعل بعض الخـبرة في هـذا اـال - في أنغـولا 
وأفغانسـتان وإندونيسـيا والبلقـان - ونـأمل أن يفضـــي تبــادل 
الآراء هـذا اليـوم بشـأن كيفيـة تعزيـــز عمــل الــس وهيئــات 
الأمم المتحدة الأخرى لحماية المدنيين، إلى إعطاء زخم إضـافي 

للتقدم المحرز في هذا اال. 
ـــة المتحــدة) (تكلــم  السـير إمـير جونـز بـاري (المملك
بالانكليزيــة): أود أنــا أيضــا أن أعــرب عـــن تـــأييد المملكـــة 
المتحـدة للبيـان الـذي سـيدلي بـه ســـفير إيطاليــا باســم الاتحــاد 

الأوروبي في وقت لاحق. 
أود أن أهنـئ يـان إيغلنـد علـى تعيينــه وأشــكره علــى 
إحاطته الإعلامية الممتازة. لقـد كـانت كلماتـه سـردا رصينـا، 
الأمر الذي يؤكد ضرورة أن يتجـه اتمـع الـدولي إلى العمـل 
جماعيا وبحزم وأن ينتقل من البلاغـة إلى العمـل الفعـال تعزيـزا 

لثقافة الحماية. 
وقد حدثت بعـض التطـورات الإيجابيـة مؤخـرا، مثـل 
المذكـرة المسـتوفاة، وخريطـة الطريـق، وبعثـات مجلـس الأمـــن، 
ممـا يسـمح للمجلـس بـأن يشـدد علـى ضـرورة حمايـة المدنيــين 
فعليا في الميدان، واستمرار تركيز الس على المسـائل المتعلقـة 
بالحماية - وفي هذا الصدد، تعتقد المملكـة المتحـدة أن لـس 
الأمن دور أساسي في اسـتكمال عمـل هيئـات الأمـم المتحـدة 
ـــــرار ١٥٠٢  الأخـــرى - وأخـــيرا، اتخـــاذ مجلـــس الأمـــن للق
(٢٠٠٣) بشـأن حمايـة الأفـراد العـاملين في اـال الإنســاني في 

الصراعات المسلحة. 
لكن الهجمات المروعة التي وقعت مؤخرا ضد مقـري 
الأمـم المتحـدة ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في بغـــداد تبــين 
ـــراد العــاملون في  الهشاشـة المـتزايدة للبيئـة الـتي يعمـل فيـها الأف
اـال الإنسـاني. إننـــا جميعــا نديــن تلــك الهجمــات وأعمــال 
العنف المماثلة. ونحيي ذكرى كل العاملين في اـال الإنسـاني 

ممــن فقــدوا أرواحــهم بينمــا كــانوا يقدمــون المســــاعدة لمـــن 
يحتاجها، ونتذكر من لا يزالون محتجزيـن رغمـا عـن إرادـم. 
ـــى إطــلاق ســراح  وفي هـذا الصـدد، نحـث كـل محتجزيـهم عل

العاملين في اال الإنساني على وجه الاستعجال. 
ـــق لنقــص  ولا تـزال المملكـة المتحـدة تشـعر ببـالغ القل
أو عـدم السـماح بـالوصول في العديـد مـن الحـالات الإنســانية 
في شـتى أنحـاء العـالم. فالنـاس بـــدون غــذاء أو ميــاه أو مــأوى 
أو إمدادات طبية لا يمكنهم أن ينتظروا ريثمـا ينتـهي الصـراع 
ــا  مـن أجـل أن يتلقـوا المسـاعدة الـتي تنقـذ أرواحـهم. لـذا، فإنن
نغتنم هذه الفرصة لنحض كل الأطراف في صراعات مسلحة 
على الامتثال لالتزاماـا بالسـماح بوصـول العـاملين في اـال 
الإنساني بشكل آمن ودون عوائق إلى المدنيين الذين يحتــاجون 
إلى المساعدة وأن تفعل ذلـك وفقـا للقـانون الإنسـاني الـدولي. 
وعلـى الوجـه الآخـر للعملـة، يجـب أن يتعـامل اتمـع الـــدولي 
جماعيا وبشكل أفضـل مـع الأزمـات الإنسـانية الـتي يمنـع فيـها 

سبيل الوصول. 
ولا بد لنا جميعا من أن نبـدي اهتمامـا عميقـا بحمايـة 
النساء والأطفال في حالات الصـراع المسـلح. فالنسـاء، مثـلا، 
كثـيرا مـا يتعرضـن للعنـف الجنسـي، والاتجـار ـــن والتشــويه. 
وغالبـا مـا تـزداد تلـك التجـارب المروعـة تعقيـدا وتمتـد آثارهــا 
لفـترة طويلـة بعـد انتـهاء الصـراع، في ظـروف تتعـرض النســاء 

ضحايا العنف خلالها للاستبعاد والوصم الاجتماعي. 
ــــل  ولا تــزال حمايــة الأطفــال في الصــراع المســلح تمث
شاغلا رئيسيا أيضا، خاصة عندما يجند هؤلاء الأطفال بالقوة 
ــــودا، حســـبما سمعنـــا في الإحاطـــة الإعلاميـــة.  ليصبحــوا جن
والحــالات الــتي يلقــن فيــها الأطفــال أن ينظــروا إلى البندقيـــة 
بوصفها أداة للحماية، ووسيلة للحصول على الغذاء والأمـن، 
أمر يبعث على الانزعاج الشديد. فالأطفال يتعرضون بشـكل 
مأساوي كذلك لسوء التغذية والأمـراض والعنـف إلى جـانب 
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الإيـذاء الجنسـي والبـدني والنفسـي. لهـذا، فإننـــا نحــض الــدول 
ــــبروتوكول  الأعضــاء كافــة علــى أن تصــدق وتوقــع علــى ال
الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المعـني بتـورط الأطفـــال في 

الصراع المسلح، وأن تنفذ ذلك البروتوكول. 
وتشكل جهود العدالة والمصالحة أيضا جزءا لا يتجزأ 
من جدول أعمال الحماية، وتقـوم بـدور أساسـي في التصـدي 
لانتهاكات القانون الإنساني الدولي ووضع حد للإفـلات مـن 
العقاب. ولا بد أن تـتركز الجـهود في هـذا اـال علـى النظـم 
ــس  القانونيـة المحليـة، بطبيعـة الحـال. ولهـذا، كـانت مناقشـة مجل
الأمن في أيلول/سبتمبر بشأن إقامة العدالة وسيادة القـانون في 
ـــير مــن الأهميــة ولا بــد مــن  الفـترة الانتقاليـة علـى جـانب كب
متابعتــــها. وإذ نتكلــــم الآن، تســــتضيف المملكــــة المتحـــــدة 
وحكومتا فنلندا والأردن في نيويورك حلقة دراسية عن إعداد 
اســتجابات شــاملة ومتكاملــة لانتــهاكات حقــوق الإنســــان 

المتفشية على نطاق واسع. 
ـــــيز علــــى  وشـــأني شـــأن الســـيد إيغلنـــد، أود الترك
الخطـوات المقبلـــة. وينبغــي أن تكــون نقطــة البدايــة لنــا هــي 
اقتراحــه الممتــاز بوضــع برنــامج مــن عشــر نقــاط للعمـــل في 
المسـتقبل، ونتطلـــع إلى العمــل مــع أعضــاء الــس، ومكتــب 
الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنســـانية، ووكــالات الأمــم 

المتحدة، وهيئاا الأخرى وغيرها، في هذا المضمار. 
وتود المملكة المتحدة أن تحدد ثلاثة مواضيـع مترابطـة 
يمكـن لمنظومـة الأمـم المتحـدة بشـكل جمـاعي أن تتعـامل معــها 
وهي تنطلق بنقاط العمـل تلـك قدمـا. أولا، وضـع أطـر فعالـة 
للتطبيـــق، بمـــا في ذلـــك مؤشـــرات لقيـــاس التقـــدم وتحديــــد 
الإجراءات التي يتعين اتخاذهـا في حالـة عـدم حـدوث ذلـك - 

وهو ما نقصده بالامتثال. 

ثانيـا، بنـاء قـاعدة معلومـات ميدانيـة سـليمة مشــفوعة 
بتحليلات دقيقة بشأن أطـر التطبيـق الفعالـة - وهـو مـا نعنيـه 

بالرصد والتقييم والفعالين. 
ثالثا، استنباط النتائج من هذين العنصرين الأولين من 
خـلال اسـتجابة مؤسسـية فعالـة علـى مسـتوى منظومـة الأمـــم 
المتحدة - بحيث يكون الشخص المناسـب في المكـان المناسـب 
وأن يتمتعوا بالمهارات المناسبة في الوقت المناسب - وهذا هو 
مـا نعنيـه بالإدمـاج، لأن الإدمـاج المؤسسـي ينبغـي أن يشـــمل 
من يفعل ماذا، وأين ومتى. وأنا أتوخـى الوضـوح التـام بشـأن 
تقاسم المسؤوليات. وتغيير طريقـة العمـل قـد يسـبب مشـاكل 
عويصــة، وإن كــان لا يســعنا أن نتفــادى ذلــك. وهــذا هـــو 
السـبب الـذي مـن أجلـه نرحـب بقـوة بـالتقييم المنتظـر للأمــين 
العــام لاســتجابة ســائر منظومــة الأمــم المتحــدة إزاء مشـــكلة 
الأطفـال والصـراع المسـلح، ونـأمل أن يكـون بمقـــدور الأمــين 
العام أن يوافي الس خـلال الشـهر المقبـل بمـا يسـتجد عندمـا 
ننظـر في موضـــوع الأطفــال المتــأثرين بــالصراع المســلح، بــل 
ونــأمل بصــورة خاصــة أن يقــدم مقترحــات مفصلــة بشــــأن 

ما ينبغي عمله. 
ـــــن  وينبغـــي لنـــا أن نتعـــامل بانفتـــاح مـــع المزيـــد م
الاسـتعراضات مـن هـذا القبيـل. ولكـن ليسـت منظومـة الأمــم 
المتحـدة وحدهـا الـتي تحتـاج إلى الـــرد. فــهذا يحتــاج إلى دعــم 
صادق من جانب الدول الأعضاء واتمع الدولي برمتـه، وفي 
ـــــة المتحــــدة أن تخــــص بــــالذكر  هـــذا الصـــدد، تـــود المملك
الإسـهامات الموازيـة الـتي ينبغـي للـــدول الأعضــاء أن تقدمــها 

بصورة منفردة. 
أولا، لا بد أن نبذل كل جهد ممكن لتنفيذ القرارات 
الـواردة في المذكـــرة، والتوصيــات الأربــع والخمســين للأمــين 
العـام بشـأن الحمايــة والــواردة في خريطــة الطريــق. وفي هــذا 
ـــآخر  الصــدد، نــود أن نرجــو مــن الأمــين العــام أن يزودنــا ب
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التطـورات بشـأن تنفيـذ هـذه الالتزامـات حينمـا يقـدم تقريـــره 
القــادم للمجلــس عــن هــذه المســألة في حزيــران/يونيــه عــــام 

 .٢٠٠٤
ثانيـا، نحـن بحاجـة إلى تلقـــي تقــارير عــن كيفيــة أداء 
المذكرة بوصفها أداة تشغيلية في الميدان، على سبيل المثال، مـا 
ــــاج إلى التحســـين. وهـــذا  هــو العمــل الجيــد ومــا الــذي يحت
سيشجع على اتباع ج متكامل لتعزيز الاتصال بين نيويورك 
والميـدان كمـا سـيحدد الفجـــوات المحتملــة ومواطــن الضعــف 
ومواطـن القـــوة. وينبغــي حينئــذ أن ننظــر في كيفيــة تعزيزنــا 

للإطار الموجود. 
ثالثا، لا بد أن نعمل بشكل أفضل في إدمـاج مسـائل 
الحماية في اعتبارات الس التي تتعلق بكل بلـد تحديـدا. وقـد 
أبرز ذلك في ما جـرى القيـام بـه في ليبريـا، ولكننـا بحاجـة إلى 
أن نضمن، بشكل عام، ورود هذه العناصر في تقـارير الأمـين 
العــام وإدراجــها في ولايــات وعمليــات حفــظ الســلام عنـــد 
الضـرورة. ولكـي نحقـق ذلـك، نحتـاج إلى تحسـين العمـــل بــين 
المكاتب في إطار وفودنـا بـالذات وبـين وزاراتنـا في العواصـم. 
ولكننا نحتاج أيضا إلى ضمان أن تتجاوز تدابير الحمايـة عمـل 
هــذا الــس وحــده. فــهي بحاجــة إلى أن تــبرز في سياســـاتنا 

الوطنية وأن تحدث فارقا على المستوى القطري. 
ـــى  رابعـا، ينبغـي أن نشـجع جميـع الـدول الأعضـاء عل
التوقيع والتصديق على الصكوك القانونية الموجودة في جدول 
الأعمـال الواسـع للحمايـة. وللأمـم المتحـدة دور هـام تضطلــع 

في التوعية في ذلك الصدد.  
أخيرا، ينبغي ألا ننسـى مـيزة وجـود مبـادئ توجيهيـة 
للمســؤولية الاجتماعيــة المشــتركة، بغيــــة ضمـــان أن يســـهم 

القطاع الخاص وممارساته في منع الصراع العنيف وتسويته. 
ـــة التنســيق في كــل  في الختـام أود أن أشـدد علـى أهمي
جـدول أعمـــال الحمايــة. ويبقــى هــذا تحديــا رئيســيا لمكتــب 

تنسيق الشؤون الإنسانية وهو تحد سيتطلب المكتب من أجلـه 
دعمـا مســـتمرا. ويكمــن عمــل المكتــب لحمايــة الضعفــاء في 
صميم ميثاق الأمم المتحدة ذاته، كما أنه يعزز ثقافة الحمايـة، 
وهـي مثـل أعلـــى أيدنــاه جميعــا في إعــلان الألفيــة في أيلــول/ 

سبتمبر ٢٠٠٠. 
السـيد مونيـوز (شـيلي) (تكلـم بالإســـبانية): ســيدي 
الرئيس، نظرا لأن هـذه هـي المـرة الأولى الـتي أدلي فيـها ببيـان 
ــــس الأمـــن في شـــهر كـــانون الأول/  في جلســة مفتوحــة ل
ديسمبر، أود أن أعرب لكم عن انئي على توليكم الرئاسـة، 
كمـا أتمـنى لكـم كـل النجـاح في هـذه المهمـة. وأود أن أشــكر 
وكيل الأمين العام يان إجلاند أيضـا علـى الإحاطـة الإعلاميـة 
التي قدمها لنا بشأن المذكرة اددة وخريطة الطريق المتعلقتين 
بحمايــة المدنيــين في أوقــات الصــراع المســلح، اللتــين أعدهمـــا 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع بالأمم المتحدة. 
ـــــتي تقــــع في  إن الانتـــهاكات المتنوعـــة والجســـيمة ال
الصراعات المسلحة اليوم تؤثر علـى أمـن الملايـين مـن المدنيـين 
في مختلف مناطق العالم. وهي على وجه الخصوص تؤثـر علـى 
الفئـات الأكـثر ضعفـا، مثـل النسـاء والأطفـال وكبــار الســن. 
ولا يفوتني أن أذكر هنا الموت البشع لتسعة أطفـال في تفجـير 
وقـع في أفغانسـتان في الأيـام الأخـيرة. هـذا عمـل شـنيع لا بــد 

من إجراء تحقيق فيه على النحو الواجب. 
ـــــون الضحايــــا  وفضـــلا عـــن المقـــاتلين، يظـــل المدني
الرئيسيين في الصراعات المسـلحة، لا بسـبب وقـوع الحـوادث 
فحسـب، بـل الأسـوأ، نتيجـة لانتـهاج سياسـة الحـرب. وهــذا 
يعــني أنــه ينبغــي أن يكــون مــن صميــم عمــل مجلــس الأمـــن 
الامتثال لولايته في ضمان السـلام والأمـن الدوليـين بـالتصدي 
لهذه المشكلة. وبالمثل، فإن حماية المدنيين غـير المقـاتلين، سـواء 
مـن موظفـي المنظمـات الإنســـانية أو الدوليــة، تظــل للأســف 
مصدر انشغال متزايد في الساحة الدولية. وقد مكننا التجديد 
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والاسـتعراض المرحليـــان لهــذا الأمــر وتقــديم المذكــرة اــددة 
وخريطة الطريق من أن نرى الأهمية المتزايدة لهذه المسألة. 

ـــام في  وثقافــة الحمايــة هــي كمــا ذكرهــا الأمــين الع
تقريـره عـن حمايـة المدنيـين في أوقـات الصراعـات المســـلحة في 
عام ٢٠٠١، وهو التقرير الذي طلب فيه من الدول أن تجعـل 
من ثقافة الحماية واقعـا. ونـرى أن وضـع خطـة عمـل في هـذا 
اال هو المعلم الأساسي لتنفيـذ سياسـة دوليـة لثقافـة الحمايـة 
هـذه. وتطبيـــق برنــامج للنشــر ســيكون خطــوة ملموســة إلى 
الأمام نحو زيادة الوعـي المتعلـق ـذه المسـألة بالنسـبة لمختلـف 
الأطــراف المعنيــة الفاعلــة، ســواء مــن المدنيــين أو الســـلطات 

الحكومية. 
ـــق،  ولا بـد أن تكـون المذكـرة اـددة وخريطـة الطري
اللتـان عرضتـا علينـا اليـوم، جـزءا مـن هـذا الأســـاس المشــترك 
لإنشاء مستوى مـن المسـؤولية نحـو السـكان المدنيـين، بالنسـبة 
لـس الأمـن وللـدول الأعضـاء في الأمـــم المتحــدة علــى حــد 
ســواء. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي أن تعمــــل كـــلا الوثيقتـــين 
بوصفهما مرشدا لاعتماد مشاريع قرارات في المسـتقبل تتعلـق 

ذه المسألة. 
ـــة المدنيــين المشــردين اهتمامــا خاصــا.  وتسـتحق حال
وللأسف يجري بشكل متكرر أكثر من اللازم، تجنيـد قسـري 
للأطفال لاستخدامهم جنودا، لا سـيما في بعـض المنـاطق مـن 
أفريقيا، ولكن أيضا في بعض مناطق القـارة الـتي انتمـي إليـها. 
ـــهد اتمــع الــدولي فظــائع  وفي حـالات أكـثر مـن الـلازم، ش
ارتكبـت ضـد الســـكان المدنيــين،كمــا أكــد الســيد إجلانــد، 
باستخدام الاغتصاب والتشويه بوصفهما من أسلحة الحرب. 
والتعاون الوثيق مع المحافل الدوليـة والإقليميـة القائمـة 
بمـا في ذلـك المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان، أمـر ضــروري 
حـتى يمكـن إنشـاء شـبكة للإنـذار المبكـر تسـمح بمنـــع نشــوب 
الصراعـات. وستســـاعدنا التدابــير الوقائيــة، المقترنــة بــالإرادة 

ــــتي  السياســـية، علـــى تفـــادي تكـــرار الأحـــداث المؤســـفة ال
شهدناها، على سبيل المثال، في رواندا وبوروندي قبـل أعـوام 

قليلة فقط. 
لقد فقدت الأمم المتحدة براءا هذا العام. لقد كنـا، 
ـــادين علــى رؤيــة مختلــف الفصــائل  حـتى الآونـة الأخـيرة، معت
المتحاربـة في جميـع أرجـــاء العــالم تحــترم الموظفــين الإنســانيين 
ـــن مختلــف وكــالات الأمــم المتحــدة. وكــان مــن  الدوليـين م
الواضح أن موظفي الأمم المتحدة ليسـوا هدفـا عسـكريا. وفي 
المـاضي، حـتى عندمـا وقعـت الحـــوادث وفقــد موظفــو الأمــم 
المتحدة أرواحهم، لم ينظر أحد من الأطراف في الصراع أبـدا 
إلى المنظمة بأسرها بوصفها هدفا عسـكريا، كمـا يحصـل الآن 
في العراق. ولذلك، نحن بحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات ملموسـة. 
فعلى سبيل المثال، يرى بلـدي أنـه ينبغـي أن يقتصـر اسـتخدام 
الجزاءات على مجالات محـددة جـدا، بتركيزهـا بشـكل مباشـر 
على المسؤولين وتفـادي تأثيرهـا بشـكل سـلبي علـى السـكان. 
كذلـك، ندعـو إلى النظـر في البعـد الاجتمـاعي للأزمـــة، لأننــا 
نعتقــد أن لــدى مجلــس الأمــن دورا يقــوم بــه في مــــا يتعلـــق 
بالأخطـار ذات الطـابع الاجتمـــاعي الــتي مــن شــأا أن ــدد 

السلام والأمن. 
وأخيرا نود أن نوجـه نـداء إلى الـدول الأعضـاء لكـي 
ــين  تبـادر، في إطـار تشـريعاا، إلى تنفيـذ أحكـام هـاتين الوثيقت
الهـامتين، وهمـا المذكـرة التفسـيرية المنقحـــة وخريطــة الطريــق. 
كذلــك، نــود أن نقــــترح، علـــى غـــرار مـــا تم إزاء المذكـــرة 
التفسـيرية السـابقة، أن يعتمـد مجلـس الأمـن هـذه الوثيقـة عـــن 
طريق إصدار بيان رئاسي، على نحـو يعـزز احتمـالات تقدمنـا 

على طريق حماية المدنيين في أوقات الصراع المسلح. 
السيد المقداد (الجمهورية العربية السـورية): اسمحـوا 
لي بدايـة، أن أعـبر لكـم عـن امتنـــان وفــد الجمهوريــة العربيــة 
السـورية لعقـد هـذه الجلسـة الهامــة المعنيــة بحمايــة المدنيــين في 
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أوقـات الصـراع المسـلح. ويتقــدم وفــدي بالشــكر إلى الســيد 
إيغلاند، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، علـى الإحاطـة 
الشاملة والهامة الـتي قدمـها لنـا صبـاح هـذا اليـوم. وأعتقـد أن 
أهم ما ورد في هذه الإحاطة الـتي قدمـها السـيد إيغلانـد تلـك 
الأفكار المحددة والمطروحة أمامنا والتي نعتقد أا تسـتحق منـا 

جميعا أن نعتمدها كوثائق رسمية للمجلس. 
كمـا ننضـم إليكـم، سـيادة الرئيـس، في توجيـه إدانتنــا 
القويـة للعمـل الإرهـابي الـــذي وقــع في موســكو هــذا اليــوم، 
ـــــيا  ونتقـــدم بالتعـــازي الصادقـــة إلى حكومـــة وشـــعب روس

الصديقة وإلى البعثة الروسية في الأمم المتحدة. 
إن عزم مجلس الأمن على إبقاء هذه القضيـة في موقـع 
الصـدارة علـى جـدول أعمالـه يعـد دليـلا علـى مـا يوليـه لهـــذه 
القضيـة مـن أهميـة كبـيرة، خاصــة وأن المدنيــين هــم الضحايــا 
الرئيســيون لصراعــات اليــوم. وفي هـــذا اـــال، لا بـــد مـــن 
ـــرار ١٥٠٢ (٢٠٠٣)  الإشـارة إلى قـرار بـالغ الأهميـة، هـو الق
الذي قدمته المكسيك واعتمده الس أثنـاء رئاسـة سـورية لـه 
في شـهر آب/أغسـطس المـــاضي، والمتعلــق بحمايــة المدنيــين في 

الصراعات المسلحة. 
وتشكل النساء والأطفال، لسـوء الحـظ، نسـبة كبـيرة 
مـن المتـأثرين ـذه الصراعـات. وقـد لقـي أكـــثر مــن مليونــين 
ونصـف مليـون مـــن البشــر في العقــد المــاضي حتفــهم نتيجــة 
للصراعـات. كمـــا أن أكــثر مــن ٣٠ مليــون نســمة تعرضــوا 
للتشرد أو الاقتلاع مـن ديـارهم بسـبب الصراعـات المسـلحة. 
وقـد ذكـر الأمـين العـام في تقريـره الأخـير عـن ذات الموضــوع 
مـا يلـي اقتباســـه: �لقــد ارتفــع عــدد القتلــى والجرحــى بــين 
المدنيين الأبرياء إلى مستوى يمكن وصفه دون أي مبالغـة بأنـه 

مرعب�. 
إن القـــانون الإنســـاني الـــدولي قـــد ألـــزم الأطــــراف 
المتحاربـة بـالتمييز بـين المقـاتلين والمدنيـين، لكـن المؤســـف أنــه 

علـى الرغـم مـن مـرور أكـــثر مــن نصــف قــرن علــى اعتمــاد 
اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيـين وقـت الحـرب، وعلـى 
الرغم أيضا من أن أغلبية الدول أصبحت أطرافـا في اتفاقيـات 
جنيف، لا تزال توجد فجوة واسعة بـين الأحكـام الـواردة في 
هــذه الاتفاقيــات وبــين تنفيذهــا أثنــاء الصراعــات المســـلحة. 
فبعض الدول يتذرع بأوضـاع خاصـة للاسـتمرار في ممارسـاته 
التي تتناقض والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد وفد سورية في 
هذا اال أنه لا يمكن القبول بأية مـبررات تتيـح قتـل الأبريـاء 
ـــباب الجذريــة  أو تشـريدهم، وأن مـن الضـروري معالجـة الأس
للصراعات والحيلولة دون إمكانية الاقتصاص المتسم بالعنف. 
ـــة  إن موضـوع الوصـول إلى الفئـات السـكانية الضعيف
في أغلب مناطق الصـراع يعتـبر تحديـا أساسـيا، وهـو مـن أهـم 
الموضوعـات المتعلقـة بحمايـة المدنيـين الـتي تعـــد عمليــة معقــدة 
ـــة مناســبة مثــل  ومتعـددة المراحـل تتطلـب وضـع ترتيبـات أمني
تـأمين إيصـــال المســاعدات الإنســانية دون أي عــائق للفئــات 
المذكـورة الـتي لهـا الحـق في الحصـول علـــى هــذه المســاعدات. 
وهذا يتطلب ضمان سلامة وأمن موظفي المسـاعدة الإنسـانية 
والأفراد المرتبطين م، وعلى الس أن يواصل تأكيده لكافـة 
أطـراف الصراعـات المسـلحة الحكوميـة وغـير الحكوميـة بعـــدم 

التعرض لهم. 
كما أنه يجب التركـيز بشـكل خـاص علـى مـا يعانيـه 
ـــولي  الأطفـال والنسـاء في الصراعـات المسـلحة، وضـرورة أن ي
مجلـس الأمـن الأهميـة القصـــوى لأوضاعــهم وأن تنــص ولايــة 
ــــى هـــذا  بعثــات عمليــات حفــظ الســلام بشــكل خــاص عل
الجانب، في ضوء ما يتعرضون له من أعمال عنـف واسـتغلال 

جنسي. 
ويــولي وفــدي أهميــة كــبرى لوضــــع حـــد لإفـــلات 
المسؤولين عن الانتهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
من العقاب، وذلك عن طريق وضع واستخدام ترتيبات فعليـة 



03-6463517

S/PV.4877

للتحقيـق في الانتـهاكات الجســـيمة للقــانون الإنســاني الــدولي 
ــــدولي ومقاضـــاة المرتكبـــين، وأن  علــى الصعيديــن المحلــي وال
ـــدول في إلقــاء القبــض علــى الجنــاة وتســليمهم إلى  تتعـاون ال

العدالة. 
ــهم  إن نـزع سـلاح المحـاربين وإعـادة إدماجـهم وتأهيل
يعتـبر عـاملا هامـا في مواجهـة ثقافـة العنـــف. ويؤكــد وفــدي 
علـى ضـرورة أن تتـم معالجـة هـذا الموضـوع لا علـى المســتوى 
المحلـي فحسـب، بـل وعلـى المسـتوى الإقليمـي، وعلـى الــدول 
ـــي مســؤولياا إزاء المســاعدة في  اـاورة لمنـاطق الـتراع أن تع

هذا اال. 
وتعتـبر منطقـــة الشــرق الأوســط أوضــح مثــال علــى 
مــا يعانيــه المدنيــون نتيجــة لاســتمرار الاحتــلال الإســــرائيلي 
ـــلال الإســرائيلي  للأراضـي العربيـة، حيـث قتلـت قـوات الاحت
خـــلال الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة وحدهـــــا نحــــو ٠٠٠ ٣ 
ـــــن النســــاء والأطفــــال والشــــيوخ.  فلســـطيني، معظمـــهم م
كما طالت سياسة القتل هذه موظفي الأمم المتحدة، فـأودت 
بحياة ستة مـن موظفـي وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـغيل 
اللاجئـــين الفلســـطينيين في الشـــرق الأدنى وقيـــــدت حركــــة 
موظفيــها والعــاملين في اــال الإنســاني، ممــا أدى إلى زيـــادة 
معانـاة الشـــعب الفلســطيني، متجاهلــة بذلــك كافــة القوانــين 
الدوليــة والاتفاقــات وكــل النــداءات الدوليــة الموجهــة إليـــها 
بوقف هذه الممارسات. كما وسعت قوة الاحتـلال إجراءاـا 
القمعيـة ضـد المدنيـين الفلسـطينيين مـــن خــلال اســتمرارها في 
بنـاء الجـدار التوسـعي العنصـري، رافضـة تنفيـذ قـــرار الجمعيــة 
العامة الذي طالبها بوقف بناء هذا الجـدار الـذي سـيؤثر علـى 
حياة أكثر من مائتي ألف مدني فلسطيني يعيشون في ٦٥ قرية 
ـــك الفصــل الكــامل أو  ومدينـة علـى جـانبي الجـدار، بمـا في ذل
الجزئــي بــين هــؤلاء المدنيــين وأراضيــهم ومصــادر مياهــــهم، 
ـــهم. وقــد  بالإضافـة إلى منـع وصـول المسـاعدات الإنسـانية إلي
وردت هـذه الحقـائق في تقـارير الأمـين العـام للأمـــم المتحــدة، 

ولا سيما تقريره عن الجدار التوسعي. ونشكر السـيد إيغلانـد 
على التطرق في بيانه إلى هذا الجانب البالغ الخطورة. 

كما لا ننسى ما تعانيه القارة الأفريقية التي مـا زالـت 
تشـهد حـالات مـن الصـراع المسـلح تنعكـــس آثارهــا المدمــرة 
بشـكل أساسـي علـى المدنيـــين الأبريــاء. ونذكــر علــى ســبيل 
المثال المعاناة التي تعرض لهــا قبـل سـنوات المدنيـون الأبريـاء في 
الكونغو الديمقراطية وفي روانـدا وبورونـدي ومنـاطق أخـرى. 
ويسعدنا أن نرحب بـالتقدم المحـرز في هـذه البلـدان وفي ليبريـا 
وساحل العاج بعد نشر قوة الأمم المتحدة، وكذلك بالنجـاح 

الذي تم إحرازه في سيراليون. 
ونسجل هنا أن الأمـم المتحـدة أحـرزت تقدمـا كبـيرا 
في الســنوات الأخــيرة في التصــــدي لهـــذا الموضـــوع، ولكـــن 
لا يـزال الطريـــق طويــلا أمــام تحقيــق الهــدف المنشــود الــذي 
يستلزم الإرادة والتصميم السياسـيين الضروريـين. وهـذا يعـني 
إبقاء مسألة حماية المدنيين في أوقات الصـراع المسـلح في إطـار 
ـــم المتحــدة في  البنـود الهامـة المدرجـة علـى جـدول أعمـال الأم
السنوات المقبلة بحيـث تسـتطيع المنظمـة التصـدي علـى النحـو 

السليم لهذه المشكلة. 
ويعرب وفدي عن امتنانه للجهود التي يبذلهـا مكتـب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية التــابع للأمــم المتحــدة. ويرحـــب 
بخريطة الطريق التي أعدها حول هذا الموضوع، ونعتقد أـا – 
جنبـا إلى جنـب مـع المذكـرة الـتي سـيعتمدها الـس في الأيــام 
القادمة من خلال بيان رئاسـي – تشـكل أداة فعالـة وهامـة في 
ـــين.  تيسـير نظـر مجلـس الأمـن في المسـائل المتعلقـة بحمايـة المدني
كمـا يؤيـد وفـدي خطـة المراحـل العشـــر الــتي ذكرهــا الســيد 
إيغلاند في بيانه والمقتبسـة مـن خريطـة الطريـق والـتي نـأمل أن 
يعتمدهـا مجلـس الأمـن في أقـرب وقـت ممكـن، كوـا تتضمــن 

نقاطا تحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمن. 
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ـــذه  السـيد صـو (غينيـا) (تكلـم بالفرنسـية): بمـا أن ه
هـي المـرة الأولى الـتي أتكلـم فيـها منـذ توليكـم رئاســـة مجلــس 
الأمن، اسمحوا لي يا سـيدي الرئيـس أن أزجـي إليكـم أصـدق 
التهاني. وأعلم أن القائم بأعمالنا قد سـبقني إلى ذلـك، ولكـني 
أود أن أعرب لكم أيضـاً عـن تعـاون وفـدي الكـامل. وأرجـو 

لكم كل التوفيق وأنتم تقومون بتوجيه أعمالنا. 
كمـا يـود وفـدي أن يتقـدم لكـم بالشـكر يـــا ســيدي 
على عقد هذه الجلسة لإجـراء اسـتعراض دوري لمسـألة حمايـة 
المدنيـين في الصـراع المسـلح. ويرحـب وفـدي بوجـــود الســيد 
جان إيغلاند، وكيل الأمـين العـام للشـؤون الإنسـانية ومنسـق 
عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي يحضـر بيننـا لأول 
مـرة. ونرحـب بمشـاركته في هـذه الجلسـة ونؤكـد لـه دعمنـــا. 

ونئه أيضاً على الإحاطة الهامة التي قدمها. 
ويشهد عقد هـذه الجلسـة علـى تصميـم الـس علـى 
ــــد المـــدرج في جـــدول  مواصلــة وتوســيع مجــال نظــره في البن
الأعمـال. فـهذا البنـد يـهم كـــلا مــن اتمــع الــدولي والأمــم 
المتحدة. وتعمل خارطة الطريق، والمذكرة، والبرامج الإقليميــة 
التي تمخض عنها عمل طويل للمجلس، بمثابة مبادئ توجيهيـة 
ـــس مــن أجــل فــهم أفضــل  وقائمـة مرجعيـة يسترشـد ـا ال
ــــة بحمايـــة المدنيـــين في  للمصــالح وللتحديــات المتعــددة المقترن
الصراعـات المســـلحة، ولكفالــة أخذهــا بعــين الاعتبــار لــدى 

إنشاء عمليات حفظ السلام. 
وبـالنظر إلى أن حمايـة المدنيـين تجـــري في بيئــة معقــدة 
ومتغيرة، يرى وفدي أنه لا بد مــن اسـتعراض هذيـن الصكـين 
واسـتكمالهما باســـتمرار علــى ضــوء الظــروف والحالــة علــى 
أرض الواقـع. وفي هـذا الصـــدد، نعــرب عــن تقديرنــا للعمــل 
الجيد الذي أنجزه الأمين العـام والـذي أدى إلى تقـديم المذكـرة 
المنقحــة. ونرحــب علــى وجــه الخصــوص بــــإدراج العنـــاصر 
الجديــدة المتعلقــة، في جملــة أمــور، بقضايــــا المـــرأة، والجنـــود 

الأطفال، واللاجئين، والمشـردين داخـل بلداـم، والأشـخاص 
المتنقلين، واتمعات المضيفــة. وينبغـي النظـر في تلـك المسـائل 
لدى إنشاء أي عملية من عمليات السـلام. وفي هـذا الصـدد، 
يجب أن تشكل المسـائل الناشـئة عـن الاسـتغلال غـير القـانوني 
للمــوارد الطبيعيــة وعــن الاســتغلال الجنســي في الصراعــــات 

المسلحة محوراً لاهتمامنا بدرجة متزايدة. 
ــــين الإرهـــاب والصـــراع  أمــا فيمــا يتعلــق بالصلــة ب
المسلح، فقد ذكر بلدي دائماً أن هذه مسـألة تدعـو للاهتمـام 
العـاجل وتسـتحق النظـر فيـها بتمعـن. ويمكـــن للأمانــة العامــة 

بالتعاون مع الهيئات المناسبة أن تزيدنا إفادة في هذا الشأن. 
ـــا الأمــم المتحــدة  ويرحـب وفـدي بالجـهود الـتي تبذله
والـتي أدت إلى إنشـاء قـاعدة مرجعيـــة لمعايــير الحمايــة. وتقــع 
على عاتقنا الآن مسـؤولية تطبيقـها بفعاليـة. ويضطلـع اتمـع 
الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والـدول الأعضـاء والأطـراف 
في الصراعات، فضلاً عن المنظمات الإقليمية ودون الإقليميـة، 
والمنظمـات غـير الحكوميـة، واتمـع المـدني، بـدور رئيســي في 
هـذا الصـدد. ومـن دواعـي ســـرورنا أن نلاحــظ اتخــاذ الأمــم 
المتحــدة، بالاشــتراك مــع عــدد مــــن الشـــركاء وفي اســـتعانة 
بالتجـارب الماضيـة، عـدة تدابـير وقائيـة وتصحيحيـــة لتحســين 
حالـة المدنيـين في الصراعـات المسـلحة. وينبغـي التشـديد أيضــاً 
على الاحتشاد بقوة من أجل تمكين المساعدات الإنسـانية مـن 
ــــي الأمـــم  الوصــول إلى مســتحقيها ومــن أجــل حمايــة موظف
المتحـدة، والأفـراد المرتبطـين ـا، والعـاملين الدوليـين في مجـــال 
المســاعدات الإنســانية، فضــــلاً عـــن ضـــرورة الـــتزام هـــؤلاء 
ــــى  الموظفــين بــالحيدة واحــترام القوانــين الوطنيــة. ويجــب عل
الـدول، وهـي الضامنـة الرئيسـية للحمايـــة، وعلــى الجماعــات 
المسلحة، تحمل مسؤولياا في إتاحة سبل وصـول المسـاعدات 
الإنسانية دون قيود، وفقـاً للقـانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق 
الإنسـان. وينبغـي أن تواصـل قـرارات الجمعيـة العامـة ومجلـــس 
الأمـن فيمـــا يتعلــق بحمايــة موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد 
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المرتبطين ا، بمن فيهم العـاملون الدوليـون في تقـديم المسـاعدة 
الإنسانية، دعم الإجراءات المتخـذة مـن قبـل الجـهات صاحبـة 

المصلحة على اختلافها. 
ويولي بلدي أولويـة كبـيرة لهـذه المناقشـة، ليـس لأننـا 
أعضـاء في مجلـس الأمـن فحسـب، وإنمـا أيضـاً لأننـا ننتمــي إلى 
منطقة دون إقليمية مـا زالـت بـاً للصراعـات والأزمـات الـتي 
لا تحتاج تداعياا المأساوية بالنسبة للمدنيين إلى تعليق. لذلك 
فإن من واجبنا أن نعيد الالتزام بالمساهمة في جهود السـلام في 
هذه المنطقة دون الإقليمية وفي أنحاء العـالم بأسـره، بغيـة إيجـاد 
الحـل الملائـــم للمســاعدة علــى حمايــة المدنيــين في الصراعــات 
المسـلحة. وهـذا موضـوع يشـمل طائفـة عريضـة مـن المســائل، 
بما فيها المسائل المتعلقة بالمرأة، والسلام والأمن، والأطفـال في 
الصراعـــات المســـلحة، والألغـــام، وفـــــيروس نقــــص المناعــــة 
البشــرية/الإيــدز. وفي ســعينا لبلــوغ الهــدف المذكــور، يـــرى 
وفـدي أن نستكشـف إمكانيـة إجـراء دراســـة شــاملة متعمقــة 
لتلــك الموضوعــات حــتى نحــدد أوجــه الاشــتراك فيمــا بينــها 
ونحـاول قـدر الإمكـان أن نجـد حلـولا مشـــتركة، مــع مراعــاة 
خصائص كل من تلك االات على حدة. ومن شأن الأخـذ 
بنـهج كـهذا أن يعيننـا في ترشـــيد أعمالنــا والنــهوض بتنســيق 

جهودنا. 
عـلاوة علـى ذلـك، يـرى وفـدي أن البعثـات الميدانيــة 
لـس الأمـن تسـاعد علـى إذكـاء الوعـــي المؤسســي. وينبغــي 
الاسـتعانة ـذه البعثـات علـى نحـو منتظـم لرفـع درجـة الوعــي 
بمسـألة الحمايـة. يضـــاف إلى ذلــك ضــرورة أن تقــدم الأمانــة 
العامـة تقـارير دوريـة في هـذا الشـأن. وهـذا خليــق بمســاعدتنا 
ــــق والمذكـــرة حـــتى يمكـــن  علــى تقييــم تنفيــذ خارطــة الطري
تنقيحهما حسب الاقتضاء. ويود وفدي أن يقترح أيضاً علـى 
الأمانة العامة تنظيم حلقـات دراسـية للمـهتمين مـن أصحـاب 
المصلحـة يتلقـــون فيــها إحاطــة إعلاميــة شــاملة عــن خارطــة 

الطريق والمذكرة. وهذا من شأنه أن يتيــح فـهماً أفضـل لهذيـن 
الصكين، وأن يعين على تيسير تنفيذهما. 

وفي هذا الصدد، يعـرب وفـدي عـن ترحيبـه بـالخطط 
الهامـة الـتي وضعتـها إدارة الشـؤون الإنسـانية، وبـبرامج العمــل 
التي تضطلع ا في المناطق والبلدان المتضـررة مـن الصراعـات، 
بمــا فيــها ليبريــا وفلســطين وســــيراليون وجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيــة. ويعــد إنشــاء وحــدة للحمايــة الشــاملة لحقـــوق 
الإنسان في ليبريا لأول مرة جا محمودا يمكـن التوسـع فيـه في 
منـاطق أخـرى. وهـذه أفضـل طريقــة لتشــجيع الأخــذ بثقافــة 
لحمايــة حقــوق الإنســان والقــانون الإنســــاني الـــدولي علـــى 
الصعيدين الدولي والإقليمي. وينبغي أيضـا أن تسـتكمل تلـك 
الخطـوات بتنفيـذ النقـاط الثمـاني للعمـل الإنســـاني الــتي ســلط 

عليها السيد إيغلاند الضوء في إحاطته. 
وختاما، مع أننا نؤيد المقترحات والتوصيات الـواردة 
في تقارير الأمين العام، فإننا نؤكد مجددا اقتناعنـا بوجـوب أن 
يزيـد اتمـع الـدولي تركـــيزه علــى منــع نشــوب الصراعــات 
وعلـى حفـظ السـلام بشـــكل أفضــل، دون إقــلال مــن شــأن 
ــــة  مســألة حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح، خدمــة للقضي

السامية والملهمة المتمثلة في إقرار السلام والأمن الدوليين. 
السيد كننغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلـم 
ـــه الشــكر  بالانكليزيـة): أود أن أشـترك مـع الآخريـن في توجي
لوكيــل الأمــين العــام إيغلانــد علــى بيانــــه الممتـــاز، وأود أن 
أشكركم يا سيدي على استضافتكم وتنسـيقكم جلسـة اليـوم 
عن الموضوع بالغ الأهمية الذي نحن بصدده. وكما أن عـرض 
وكيل الأمين العــام إيغلانـد رهيـب فيمـا يطرحـه مـن تحديـات 
كثيرة فهو يعطي بعض الأمل في أن نسـتطيع جميعـا أن نحسـن 

أداءنا في التعامل معها. 
ومـا برحـــت حكومــتي تعتقــد منــذ وقــت طويــل أن 
حماية المدنيين مـن الآثـار المدمـرة للصـراع المسـلح هـي أمـر في 
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ـــا أن يســتطيع هــذا  صميـم ميثـاق الأمـم المتحـدة. وأعـز أمانين
الس أن يحمي من الأذى كـل المعرضـين للعـدوان. ومـع أنـه 
لا يستطيع ذلك بطبيعة الحال، هناك الكثير الـذي يمكننـا فعلـه 

تحقيقا لهذا الهدف. 
وقـد أعطانـا الأمـين العـــام ومكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنسـانية بعـض مقترحـات جيـدة بالنســـبة للطريــق إلى أمــام. 
ـــوم، والمذكــرة المســتكملة، وخارطــة  وبيـان السـيد إغلانـد الي
ـــع في التصــدي لهــذه التحديــات وفي  الطريـق أشـياء بالغـة النف
تنظيـم جـهودنا مـن أجـل الـرد عليـها. كمـا أن المبـادئ العامــة 
المتمثلة في إتاحة سـبل وصـول المسـاعدات الإنسـانية للسـكان 
المعرضين للخطر حيثما أمكن، والفصل بين المدنيين والعناصر 
المسـلحة، وإعـادة إرسـاء سـيادة القـانون والعدالــة والمصالحــة، 
كلـها أساسـية لحمايـة المدنيـين. وسـنتابع تنفيذهـا وممارســـتها. 
كما نؤيد مشـاركة الأطفـال في تصميـم برامـج نـزع السـلاح 
والتسـريح وإعـادة الإدمـاج، والجـهود الخاصـة المبذولـة لمعالجــة 
الأخطـار الـتي تتـهدد الأطفـال والنسـاء بصفـــة خاصــة. فــهذه 
مســائل هامــة ســــوف نتعـــرض لهـــا بالمناقشـــة والدراســـة في 
ــــا يتعلـــق بالحالـــة في أفغانســـتان  المســتقبل، ويشــمل ذلــك م

وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا والسودان وغيرها. 
ونرحب بخارطة الطريق وبتنفيذ الكثير مـن الأهـداف 
التي تدعو إليـها، ونرجـو أن تشـارك الـدول الأعضـاء في هـذه 
العملية. كما نرحـب بـالمذكرة المنقحـة ونراهـا مرجعـا حيويـا 
لــس الأمــن لــدى تطبيــق أفضــل الممارســات في القـــرارات 
المقبلة. فمن الأهداف التي نؤيدها تأييدا قويا قيام الس علــى 
نحــو منتظــم ومنــهجي بتطبيــــق الأدوات القيمـــة الـــتي تحـــت 
تصرفه، من قبيل القرارات السابقة المتعلقة بحمايـة العـاملين في 
ـــن، والمتعلقــة  اـال الإنسـاني، والمتعلقـة بـالمرأة والسـلام والأم
بالأطفال في الصراعات المسلحة. وسنعمل من أجل التشـجيع 

على تحقيق هذا الهدف. 

ـــب تنســيق  ونثـني علـى الأمـين العـام وزملائـه في مكت
الشؤون الإنسانية لإسهامهم في إعداد الأفكار العملية المتعلقــة 
بـالخطوات المقبلـة ونؤكـد مجـددا دعمنـا للجـــهود الــتي يبذلهــا 
الأمين العام لحمايـة المدنيـين. ونشـجع الأمـين العـام والجـهات 
ـــى  الفاعلــة الرئيســية الأخــرى في منظومــة الأمــم المتحــدة عل
مواصلة الحوار معا بشأن الكيفية التي يمكن ا لأجـهزة الأمـم 
المتحـدة أن تتضـافر في العمـل بشـــكل أفضــل لتعزيــز الحمايــة 

ولتقديم توصيات خاصة ببلدان معينة لينظر فيها الس. 
ونتطلع إلى خطة العمل الشاملة التي وُعدنا بأن تقـدم 
إلى مجلـس الأمـن عنـد تقـديم تقريـر الأمـــين العــام القــادم عــن 

حماية المدنيين، كما نتطلع إلى مناقشاتنا الأخرى. 
السيد شينغ جينغي (الصين) (تكلم بالصينية): أولا، 
أتوجه بالشكر لوكيل الأمين العـام السـيد جـان إيغلانـد علـى 

إحاطته التفصيلية وأرحب بالمذكرة المنقحة التي قدمها. 
من الخصائص الملحوظـة للصراعـات في جميـع منـاطق 
العالم أن المدنيين الأبرياء، ولا سيما النساء والأطفال وغـيرهم 
مـن الفئـات الضعيفـة يشـكلون أخطـر ضحاياهـا. فقـــد قضــى 
عـدة ملايـين مـن المدنيـين نحبـهم في صراعـات مسـلحة خـــلال 
العقد الماضي، ودفعـت الحـرب ملايـين غـيرهم إلى الفـرار مـن 

ديارهم والتحول إلى لاجئين أو مشردين داخليا. 
ـــس الأمــن،  ومـا انفكـت الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها مجل
تقوم في الأعوام الأخيرة بأعمال حمايـة المدنيـين باعتبارهـا مـن 
وظائفـها الهامـة وأحـرزت كثـــيرا مــن التقــدم في هــذا اــال. 
وننـوه مـع الارتيـاح بـــأن القــرارات والبيانــات الرئاســية ذات 
الصلـة الصـادرة عـــن الــس قــد حــددت المبــادئ الأساســية 
لحمايـة المدنيـين. وقـد أعـد مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنســـانية 
ــــة  مذكــرة وخطــة عمــل ذاتي صلــة، تتيحــان للمجلــس وثيق
ـــرت مختلــف وكــالات  مرجعيـة هامـة في هـذا اـال. وقـد وف
الأمـم المتحـدة المعونـة الإنسـانية في التوقيــت المناســب لمنــاطق 
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الصـراع تخفيفـا للحالـة الإنســـانية في الميــدان، مؤديــة في هــذا 
الصـدد دورا تشـتد الحاجـة إليـه. كذلـك أولـت بعثـات حفــظ 
السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة اهتمامـا كبـيرا لحمايـة المدنيــين. 
ونثني ثناء كثيرا على مختلف وكالات الأمم المتحـدة، بمـا فيـها 
ــــظ الســـلام، ومكتـــب تنســـيق الشـــؤون  إدارة عمليــات حف
ـــه مــن  الإنسـانية، وغيرهمـا مـن وكـالات المنظمـة، لمـا قـامت ب

عمل كبير في هذا الصدد.  
ـــــزال هنــــاك كثــــير مــــن  وفي الوقـــت الراهـــن، لا ي
التحديـات الخطـيرة المتبقيـة في مجـال حمايـة المدنيـين. ولا تـــزال 
الحالة الإنسانية في بعـض منـاطق الصـراع آخـذة في التدهـور. 
ـــهجوم والإصابــة عــن عمــد.  ولا يـزال المدنيـون يتعرضـون لل
واللاجئون والمشردون داخليا في محنــة مأسـاوية. ومـن دواعـي 
ــــة  قلقنــا الشــديد الزيــادة الكبــيرة في أنشــطة العنــف الإرهابي
المرتكبـة ضـد القـائمين بتقـــديم الغــوث الإنســاني مــن الأفــراد 
والوكـالات، ممـا أعـــاق تلــك الوكــالات إلى حــد كبــير عــن 
عملها من أجل حماية المدنيـين. ومـن ثم لا يـزال هنـاك الكثـير 

الذي يتعين عمله من جانب اتمع الدولي. 
وأود أن أشـدد علـــى مــا يلــي: أولا، تقــع المســؤولية 
ــــاتق حكومـــات البلـــدان  الأولى عــن حمايــة المدنيــين علــى ع
المعنيــة وأطــراف الصــراع المعــني. وعلــى حكومــات البلـــدان 
ـــين  المعنيــة وأطــراف الصــراع أن تمتثــل امتثــالا صارمــا للقوان
الإنسـانية الدوليـة وأن تنفـذ التزاماـا المتعلقـة بحمايـــة المدنيــين 
وأفـراد الغـوث الإنســـاني ذوي الصلــة تنفيــذا فعــالا. وينبغــي 
المعاقبـة علـــى ارتكــاب جميــع الأعمــال الــتي تنتــهك القــانون 

الإنساني الدولي. 
ثانيـا، إن منـع نشـوب الصـراع وإائـــه يمثــلان أكــثر 
الطـرق فعاليـة لحمايـة المدنيـين. وينبغـي لـس الأمـــن بوصفــه 
الجـهاز الـذي يتحمـل المسـؤولية الرئيسـية عـــن صــون الســلام 
والأمــن الدوليــين أن يواصــل اتخــاذ التدابــــير الفعالـــة لتعزيـــز 

الدبلوماسية الوقائية والتشجيع النشط على تسوية الصراعـات 
الحالية. فتلك أفضل طريقة للمساعدة على حماية المدنيـين مـن 

التدمير الذي تسببه الحروب. 
ثالثـا، إن حمايـة المدنيـين مهمـة متعـــددة التخصصــات 
تتطلـب انتـهاج اسـتراتيجية شـاملة. وينبغـــي أن تقــوم مختلــف 
وكــالات الأمــم المتحــدة في تنفيــذ ولايتــها بتعزيــز التنســــيق 
والتعاون فيما بينها لكي تؤدي بأقصى قدر من الفعالية الدور 

المنوط بالأمم المتحدة بوجه عام. 
السيد لوكاس (أنغـولا) (تكلـم بالانكليزيـة): نعـرب 
عن ترحيبنا بالمناقشـة الهامـة الـتي يعقدهـا مجلـس الأمـن اليـوم. 
ونتقــدم بالشــكر لوكيــل الأمــين العــام جــان إيغلانــــد علـــى 
الإحاطة الشاملة التي قدمها بشأن مسألة على أقصى قـدر مـن 
الأهميــة في الحيــاة المعــاصرة، الــتي تتســم بعــــدد مـــتزايد مـــن 
الحـروب غـير المتماثلـة، والـتي يشـكل المدنيـون فيـها الأهــداف 
ـــهاكات  الرئيسـية للفصـائل المتحاربـة ويتعرضـون لأقصـى الانت
لحقـوق الإنسـان الأساسـية الخاصـة ـم. وتـترجم اجتماعـــات 
مجلـس الأمـن بشـأن هـذه المسـألة قلـق اتمـع الـــدولي العميــق 
بشـأن هـذه الحالـة. وهـي توفـر فرصـة لتنـاول المســألة وتقويــة 
ــــاس الذيـــن  عزمنــا علــى حمايــة أعــداد لا حصــر لهــا مــن الن
حـاصرم الصراعـات وعكـــرت صفــو حيــام في كثــير مــن 
الأحيان، بما يترتب على ذلك من عواقب لا يمكن علاجها. 

ويـرى وفـــدي أن أول الجــهود الــتي يجــب أن يبذلهــا 
اتمع الدولي، وعلى وجه الخصـوص مجلـس الأمـن، في إطـار 
مسؤولياته عن صون السلم والأمن الدوليين، ينبغـي أن توجـه 
إلى منع نشوب الصراعـات، باعتبـار ذلـك أفضـل وسـيلة لمنـع 
الحرب والمعاناة الإنسانية التي تنطوي عليها دائما. ونحن نـرى 
أن الدبلوماسية الوقائية أفضل طريقة ممكنة لحل التراعات قبـل 
أن تتتحـول إلى صراعـات مفتوحـة. ومـع ذلـك، ينطـوي منـــع 
نشـــوب الصراعـــات علـــى الاســـــتعداد الضــــروري والإرادة 
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السياسية والقدرة العملية من جانب اتمع الدولي. لقد كـان 
من الممكن منع نشوب عدد من الصراعات الـتي وقعـت فعـلا 
في المـاضي - أو علـى الأقـل، كـان مـــن الممكــن اتخــاذ بعــض 
الإجراءات لمنعها - لكن تقاعس اتمـع الـدولي في كثـير مـن 
ـــور إلى أبعــاد لا يمكــن الســيطرة  الأحيـان أدى إلى تطـور الأم

عليها. 
وفي هــذا الشــأن، نتشــــاطر الـــرأي المعـــرب عنـــه في 
المذكرة بشأن حماية المدنيين في أوقات الصـراع المسـلح بشـأن 
الحاجـة إلى تعزيـز قـــدرة الأمــم المتحــدة علــى تخطيــط ونشــر 
ـــهج الإقليميــة  بعثـات حفـظ سـلام بسـرعة، وأيضـا مفـهوم الن
للأزمـات الإقليميـة ودون الإقليميـة في وضـع ولايـــات حفــظ 

السلام. 
المنظمــات الإقليميــة مؤهلــة تمامــا، بشــــكل خـــاص، 
للعمل مع مجلس الأمن. وهي يمكنها أن تقدم تقييمـات دقيقـة 
لحالات الأزمات، ويمكنها الاشتراك في الدبلوماسـية الوقائيـة، 
واتخـاذ القـرارات السياسـية حينمـا تنطـوي الحالـة علـــى خطــر 
نشــوب أزمــة في المنطقــة المعنيــة. ونحــن نــرى أن المنظمــــات 
الإقليميــة يمكنــها أن تــؤدي دورا أساســــيا في صـــون الســـلم 
والاستقرار، وأن قدراا ينبغي تعزيزها للقيام بالعمليات وفقــا 
للقواعـــد والمعايـــير الدوليـــة. وعـــلاوة علـــى ذلــــك، يمكــــن 
للمنظمــات الإقليميــة أن تضطلــع بــدور رئيســي في الــــبرامج 
الإقليميـة الشـاملة لـترع سـلاح المقـاتلين السـابقين وتســـريحهم 
وإعـادة اندماجـهم، وأيضـا في مكافحـة الاتجـار غـير المشـــروع 

بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
خارطـة الطريـق والمذكـرة المتعلقـة بحمايـة المدنيـــين في 
أوقات الصراع المسلح، التي ننظـر فيـها اليـوم، أداتـان هامتـان 
لتنـاول هـذه المســـألة البالغــة الأهميــة. ونلاحــظ مــع التقديــر، 
الاستراتيجيات المحددة، والأهداف الواسـعة الموضوعـة لحمايـة 
المدنيين في أوقات الصراع المسـلح واـالات الـتي يتعـين علـى 

اتمـع الـدولي أن يوليـها اهتمامـا خاصـا في وضـــع الأهــداف 
المحـددة  الـتي ينبغـي أن تحققـها الأمـم المتحـدة والـدول وســائر 
اتمع الدولي. ويعتقد وفدي بأن تلك العناصر أدوات مهمـة 

لتناول تلك المسائل الهامة بمختلف مستويات تعقدها. 
وخارطـة الطريـق، بمطالبتـــها بتعزيــز الإطــار القــانوني 
ـــوق الإنســان وقــانون  المتعلـق بالقـانون الإنسـاني الـدولي وحق
اللاجئين؛ وبمطالبتها الدول والعنــاصر الفاعلـة مـن غـير الـدول 
الامتثال لأحكامها؛ وبمطالبتـها منظومـة الأمـم المتحـدة باتخـاذ 
الإجراء المناسب الشامل فيما يتعلـق بتحقيـق تلـك الأهـداف، 
إنما تسهم إسهاما محددا في الاحترام العالمي للقانون الإنسـاني. 
إن وضــع أحكــــام تتعلـــق بـــالوصول إلى الســـكان الضعفـــاء 
ولإشراك الأطراف في الصراعات في حـوار يرمـي إلى وصـول 
العمليـات الإنسـانية إلى الضعفـاء بشـكل آمـــن مســتدام - إلى 
جانب تقديم مسـاعدة عاجلـة إلى السـكان المحتـاجين - يمكـن 
في الحقيقة أن يحسن آفاق السلام والمصالحة بتخفيف الصـراع 
وخفض حدته. وكان هذا هو الحال بالنسـبة لأنغـولا، عندمـا 
أسهمت قدرة الأمم المتحدة على فتح ممرات إنسانية، في عـام 
١٩٩١، إســـهاما حاسمـــــا في إقامــــة حــــوار في ســــيتو بــــين 
القادة العسكريين، وهو ما كان أساسيا لتحقيق وقف إطـلاق 

للنار. 
وســلامة وأمــن الأفــراد المرتبطــين بتقــــديم المســـاعدة 
ـــة التعــامل مــع آثــار الصــراع علــى النســاء  الإنسـانية؛ وكيفي
والأطفال؛ وتوفير الأمن والقانون والنظام في حـالات مـا بعـد 
انتـهاء الصـراع؛ ونـزع سـلاح المقـاتلين الســـابقين، والأطفــال 
ــــادة  بشـــكل خـــاص، وتســـريحهم وإعـــادة اندماجـــهم أو إع
توطينهم؛ والإجراءات المتعلقة بالألغـام كوسـائل لتعزيـز الثقـة 
ـــام المدنيــين لإعــادة بنــاء حيــام الممزقــة؛  وإتاحـة الفرصـة أم
ـــن منظــور العدالــة الجنائيــة والعلاجيــة  والعدالـة والمصالحـة، م
وتضميد جراح الماضي؛ وتدريب قوات الأمن وقـوات حفـظ 
النظـام علـى أعلـى معايـير احـــترام حقــوق الإنســان؛ ومســألة 
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ــة  المـوارد الطبيعيـة، والصراعـات المسـلحة وتدابـير كسـر العلاق
المهلكـة بينـها - تلـك كلـها مسـائل حاسمـة معلنـة في المذكـــرة 
وفي خارطـة الطريـــق، وهــي تشــكل قائمــة مرجعيــة أساســية 
ينبغي أن تطبقها الدول ومنظومة الأمم المتحدة وسائر اتمـع 
الـدولي عنـــد التعــامل مــع المســائل الحساســة الخاصــة بحمايــة 

المدنيين في أوقات الصراع المسلح. 
في الختام يؤيد وفدي خطـة العمـل المكونـة مـن عشـر 
ـــرار المذكــرة  نقـاط الـتي قدمـها السـيد إجلنـد. ونؤيـد أيضـا إق
المنقحة ببيان رئاسـي بشـأن المسـألة الـتي نتناولهـا اليـوم. ونحـن 
نعتبر من المهم للغاية أن يطبق الـس هذيـن العنصريـن، علـى 
ــــة ببلـــدان  حــد ســواء، في اعتمــاد مشــاريع القــرارات المتعلق
بذاــا - مــع مراعــاة حمايــة المدنيــــين، ومـــن بينـــهم النســـاء 
والأطفال والعاملون في تقديم المساعدة الإنسـانية. ونعتـبر مـن 
ـــع عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ  المـهم للغايـة أيضـا أن تتمت
الســلام بالولايــة والمــوارد اللازمــة لحمايــة المدنيــــين وكفالـــة 
وصـول أفـراد الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإنســـانية، الــذي لا 
يعوقه عائق، إلى المدنيين المحتـاجين. ونؤيـد أيضـا أن يـدرج في 
كـل مشـــروعات القــرارات ذات الصلــة ببلــدان بعينــها نــداء 
يوجـه إلى الـدول - والعنـاصر الفاعلـــة مــن غــير الــدول عنــد 
اللزوم - للتقيد بحقوق الإنسـان الدوليـة، وبالقـانون الإنسـاني 
ـــين، ولتعزيــز المبــدأ القــاضي بــألا يكــون هنــا  وقـانون اللاجئ
ـــاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة  إفـلات مـن العقـاب علـى ارتك

وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 
ونحن نتوقع أن يقدم هـذا الاجتمـاع إسـهاما آخـر في 
خلـق ثقافـة حمايــة المدنيــين في أوقــات الصــراع المســلح، وأن 
ـــة الأمــم المتحــدة ومســؤوليات اتمــع الــدولي في  يزيـد فعالي

مواجهة تلك المسألة الخطيرة. 
الســيد بوخــالتي (المكســــيك) (تكلـــم بالإســـبانية): 
سيدي، أود أن أعرب في البداية، عن سرور وفدي إذ يراكـم 

تترأسـون هـذا الاجتمـاع. ونشـكركم علـى إدراج بنـد حمايـــة 
المدنيــين في أوقــات الصــراع المســــلح علـــى جـــدول أعمـــال 
ــــلاوة موقـــف بلـــدي بشـــأن هـــذا  الــس. وقبــل أن أبــدأ ت
الموضـوع، أود، بالنيابـة عـن شـــعب وحكومــة المكســيك، أن 
أعرب عن تعازينا وتضامننا مع أسـر ضحايـا الاتحـاد الروسـي 
ومع شعبه وحكومته بسـبب الاعتـداء الـذي وقـع في موسـكو 

اليوم. 
فيمـا يتعلـق بـالبند محـل النظـر، يـود وفـدي أن يشــكر 
السـيد يـان إغلانـد، وكيـل الأمـــين العــام للشــؤون الإنســانية 
ومنسـق الإغاثـة في حـالات الطـــوارئ، علــى المعلومــات الــتي 
قدمها لنا توا وللنسخة المستحدثة من المذكرة. لقـد شـاركت 
المكسـيك مشـاركة نشـــيطة في المفاوضــات المتعلقــة بالنســخة 
الأصليــة للمذكــرة، وأيضــا بشــأن النســــخة المنقحـــة، لأننـــا 
مقتنعـون بأنـه يجـب أن تتوفـر للمجلـس الأدوات الـتي تســاعد 
على إدراج حماية المدنيين في أوقات الصراع المسـلح كمسـألة 
ذات أولوية في مداولاته. لقد أحـرز بعـض التقـدم الإيجـابي في 
هــذا الشــأن؛ ولكــن، يجــب علــى الــــس أن يكثـــف هـــذه 

الممارسة في كل مداولاته. 
ومن الضروري أيضا أن يبعث الس برسـالة حازمـة 
بأنــه ينبغــي التقيــد في كــــل الظـــروف باتفاقيـــات جنيـــف – 
لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بأن المدنيـين ليسـوا 
هدفـا مشـروعا، وبـأن الاعتـداءات المتعمـدة ضدهـــم لا يمكــن 
التسامح بشأا، وبأنه يجـب علـى الأطـراف في أي صـراع أن 
تتخذ كــل التدابـير الممكنـة للحـد مـن المعانـاة والضـرر اللذيـن 
يلحقـان بـالمدنيين، وبأنـه يجـب علـى الـدول أن تقـــدم للعدالــة 
المسـؤولين عـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الـدولي، وعلـــى 
وجه الخصوص القانون الإنساني الدولي. وعلاوة علـى ذلـك، 
ـــل وصــول أفــراد المســاعدة الإنســانية  مـن الضـروري أن نكف
بشـكل آمـن ودون معوقـــات إلى المحتــاجين، وبخاصــة الأكــثر 
ضعفا. في المناقشة التي أجريت بشأن هذا البند في الس قبـل 
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عــام، أعربنــا عــن قلقنــا بســــبب الاعتـــداء علـــى المنظمـــات 
الإنســانية، بمــا فيــها المنظمــات غــير الحكوميــة. والزيــــادة في 
الاعتداءات المتعمدة والهجوم المباشر علـى حيـاد وعـدم انحيـاز 

موظفي المساعدة الإنسانية يثيران القلق بشكل خاص. 
ــــداءات علـــى موظفـــي المســـاعدة  ولهــذا، فــإن الاعت
الإنســانية هــي، في ايــة الأمــــر، اعتـــداءات علـــى مدنيـــين، 
ولذلك، فإا تشـكل جرائـم حـرب، لأـا تسـتهدف حرمـان 
أكثر الناس ضعفا من المساعدة الضرورية جـدا لبقائـهم، كمـا 

تستهدف زيادة معانام. 
ولهــذا، قدمــت المكســــيك القـــرار ١٥٠٢ (٢٠٠٣) 
بشــأن حمايــة موظفــــي المســـاعدة الإنســـانية، الـــذي اعتمـــد 

بالإجماع في آب/أغسطس. 
وتقـع علـى الـس الآن مسـؤولية كفالـة اتخـاذ تدابــير 
كافيــة لضمــان أمــن وحمايــة موظفــــي المســـاعدة الإنســـانية، 

وبالتالي كفالة حماية المدنيين وتخفيف معانام. 
تؤكــد المكســيك مــن جديــد إدانتــها القاطعــة لكـــل 
الأعمــــال والأســــاليب والممارســــات الإرهابيــــة. إن تلـــــك 
الأعمــال، في كــل أشــكالها ومظاهرهــا، إجراميــة ولا يمكــــن 
تبريرها، أيا كان الدافع وراءهـا، وأيـا كـان مرتكبـها، وسـواء 
ارتكبت في وقت سلام أو خــلال صـراع مسـلح. ونحـن نريـد 

أن نكون واضحين جدا بشأن هذا. 
ونحـن نعتقـــد بأنــه يجــب علــى الــدول أن تســتجيب 
ـــة علــى أســاس القيــم الــتي تحفــظ الأنظمــة  للأعمـال الإرهابي
الديمقراطيـة لحكوماتنـا ولهـذه المنظمـة: حمايـة واحـترام حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية لكل الشـعوب. ومـن بـين تدابـير 
أخرى، عرضت المكسيك مرة أخرى - خلال الدورة الحاليــة 
للجمعية العامة - مشروع قرار بشــأن حمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية عند مواجهة الإرهاب. ويرحب مشروع 
القـرار بـالحوار بـين مجلـس الأمـن، ولجنتـه لمكافحـة الإرهــاب، 

والهيئـات المكلفـة بتعزيـز وحمايـــة حقــوق الإنســان. ويشــجع 
مشروع القرار الس واللجنة على تعزيز التعاون مـع هيئـات 
ـــه الخصــوص  منظمـات حقـوق الإنسـان المختصـة، وعلـى وج
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لكفالة 
تكـامل تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان في العمـل المضطلـع بـــه 

وفقا للقرارات ذات الصلة. 
إن حمايـة المدنيـين في أوقـات الصـراع المسـلح تتطلــب 
اعتمـاد تدابــير خاصــة لصــالح النســاء والأطفــال والمســنين - 
الفئــات الــتي تتضــرر بشــكل خــاص بــــالصراع. وللأســـف، 
ـــتي بذلــت حــتى الآن، ظــل الاســتغلال  بـالرغم مـن الجـهود ال
والاعتــداء الجنســي يســتخدمان علــى نطــــاق واســـع كـــأداة 
للحـرب. ولذلـك، يجـــب اعتمــاد المزيــد مــن التدابــير لمعاقبــة 
المســؤولين عــن تلــــك الأعمـــال. والقـــرار ١٤٦٠ (٢٠٠٣) 
بشــأن الأطفــال والصــراع المســلح - الــذي شــــارك وفـــدي 
مشاركة نشيطة في المفاوضات بشأنه - مثَّل خطـوة هامـة إلى 
الأمــام. ونحــن ندعــــو أعضـــاء الـــس إلى التفكـــير، خـــلال 
المفاوضات المقرر إجراؤها في كـانون الثـاني/ينـاير، في الأهميـة 
ــــتخدام  الــتي يوليــها اتمــع الــدولي لاعتمــاد تدابــير لمنــع اس

الأطفال في الصراعات المسلحة. 
ويجـب إيـلاء اهتمـام كـــاف للتــهديدات الــتي تواجــه 
المــرأة في الصراعــات المســلحة. ويجــب أن تنشــر هــذه الهيئـــة 

منظورا جنسانيا في عمليات حفظ السلام التي تأذن ا. 
وفي هــذه اــالات كلــها - اســــتخدام الأطفـــال في 
الصراع المسلح، والاعتداء الجنسي والاعتداءات على موظفي 
المسـاعدة الإنسـانية - يوجـد للمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة دور 
أساسـي تؤديـه. ونظـام رومـا الأساسـي يذكـر اتمـع الـــدولي 
ـــوا مــن العقــاب.  بـأن الذيـن يرتكبـون تلـك الأعمـال لـن يفلت
ويجــب علــى الــدول أن تؤكــد مــن جديــد تــأكيدا واضحـــا 
التزامها بمكافحة الإفلات من العقـاب وتقـديم المسـؤولين عـن 
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أعمـال الإبـادة الجماعيـة وجرائـــم الحــرب والجرائــم الأخــرى 
ـــهاكات الجســيمة للقــانون  المرتكبـة ضـد الإنسـانية وعـن الانت
الإنسـاني الـدولي للعدالـــة. ويجــب أن نؤكــد مــن جديــد دور 
القانون، وأن نعزز، فيما بين أطراف الصراع، احترام القــانون 

الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. 
ونحـن مقتنعـــون بــأن الوســيلة الأكــثر فعاليــة لحمايــة 
المدنيـين في أوقـات الصـراع المسـلح تكمـــن في تنظيــم الاتجــار 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة والمتفجـرات والذخـائر، 
وأيضـا اسـتخدام الوسـطاء، رغبـة في القضــاء علــى التدفقــات 
غير المشروعة لتلك الأسلحة. وقد أصبح واضحا في عدد مـن 
الحـالات أن الأسـلحة المســـتخدمة للاعتــداء علــى المدنيــين في 

الصراعات المسلحة يعاد استخدامها في صراعات أخرى. 
ومع ذلك، فـإن التدابـير الردعيـة لـن تكفـي إذا أردنـا 
القضــاء علــى الصراعــات. يجــب أن نعــزز مناخــا يجــــد فيـــه 
المقـــاتلون والذيـــن يســـــتفيدون مــــن الاســــتغلال التجــــاري 
للصراعـات حوافـز للتسـريح وإـاء أنشـطتهم غـير المشـــروعة. 
ولذلـك يجـب اعتمـاد ـج إقليمـــي لأيــة تدابــير تقــترح لــترع 
الســلاح والتســريح وإعــــادة الاندمـــاج أو إعـــادة التوطـــين. 
ـــم الوفــاء بالاحتياجــات الاقتصاديــة الأساســية،  وعندمـا لا يت

لا تكفي العملية السياسية لمنع عودة العنف. 
والمكســيك مقتنعــة بــأن حمايــة المدنيــــين في أوقـــات 
الصراع المسلح ســوف تتطلـب تدريبـا مسـتمرا لقـوات الأمـن 
في ميدان القانون الإنساني الـدولي، وحقـوق الإنسـان وقـانون 
اللاجئين، بما في ذلـك في أوقـات السـلام. ولهـذا فـإن وفـدي، 
ـــة  وبـالعمل مـع مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، ينظـم حلق
دراسـية إقليميـة بشـأن الحمايـة الأساسـية للمدنيـين في أمريكـــا 
اللاتينيــــة ومنطقــــة الكــــــاريبي، مـــــن المقـــــرر أن تعقـــــد في 
شباط/فبراير. وهكـذا، يؤيـد وفـدي اعتمـاد تدابـير تسـتهدف 

تعزيز حماية المدنيين في أوقات الصراع المسلح. 

أخــيرا، لاحظنــا التوصيــات العشــر لتشــغيل خارطـــة 
الطريق، ونأمل أن تترجم إلى حقيقة. 

ـــو (فرنســا) (تكلــم بالفرنســية): يؤيــد  السـيد دوكل
وفدي البيان الذي سـيدلي بـه فيمـا بعـد ممثـل إيطاليـا، بالنيابـة 

عن الاتحاد الأوروبي. 
نود أن نشكركم، سـيدي الرئيـس، علـى تنظيـم هـذا 
ـــه  النقـاش الهـام جـدا. ويـود وفـدي أن يعـرب أيضـا عـن امتنان
ـــة عنــد بدايــة  العميـق للسـيد إغلانـد لإحاطتـه الإعلاميـة القوي

الاجتماع. 
إن قتل واضطهاد المدنيين في أوقـات الصـراع المسـلح 
ـــا هنــا  ليـس، للأسـف، جديـدا في تـاريخ البشـرية. ونحـن جميع
علـى علــم بانطباعــات كلــوت عــن آلام الحــرب، ولوحــات 
غويـا - الـتي لا يصـور فيـها مواطـني بطريقـة مشـرقة - وعلـى 
علم أيضا بلوحة بيكاسو الشهيرة، الـتي نمـر أمـام نسـخة منـها 
كـل مـرة نجـيء فيـها إلى مجلـس الأمـن. وعلـى نفـــس المنــوال، 
ففي السنوات الأخيرة أو العقود الأخـيرة أخـذ مـا كـان يعتـبر 
في السابق استثناء يثير الفـزع، يتحـول في صراعـات اليـوم إلى 
سمة طبيعية، بـل ويكـاد يصبـح عنصـرا أساسـيا في الصراعـات 
المعــاصرة. ومــن حســن الحــظ أن مجلــس الأمــن يعــــي تلـــك 

الظاهرة، ويحاول قدر استطاعته أن يتفهم نتائجها. 
ومنذ عدة سنوات، بدأنا نشهد زيادة في عـدد البنـود 
المتعلقـة بالحمايـة في جـدول أعمـال الـس، وهـذا هـــو المعــنى 
الحقيقي للوثيقة التي نشير إليها علـى أـا المذكـرة، والـتي تمثـل 
بصورة متزايدة الموقف المشترك لس الأمـن واتمـع الـدولي 
في مواجهـة هـذا الوضـع الجديــد. وعنــد قــراءة النــص الحــالي 
ــــتي عرضـــت علينـــا الســـنة  للمذكــرة، ومقارنتــه بالنســخة ال
الماضية، تسعدنا ملاحظة أننا حققنـا تقدمـا كبـيرا في الأرضيـة 
المشتركة التي نتشاطرها جميعا كأعضـاء في الـس، في محاولـة 
التصـدي للأخطـار الـتي تواجـــه المدنيــين في الصــراع المســلح. 



2603-64635

S/PV.4877

وذلـك جـهد متمـيز بحـــق خاصــة وأنــه لم يــأت نتيجــة رؤيــة 
نظرية، بقدر ما كان نتيجة رد فعل تدريجي من جانب مجلـس 
الأمـن في مختلــف القــرارات الــتي يتخذهــا في ســياق معالجتــه 

لمختلف حالات الأزمات. 
وكـان تفكيرنـا في الـس أثنـاء تعاملنـا مـع الهجمــات 
الـتي يتعـرض لهـا المدنيـون في الصراعـات المســـلحة، يسترشــد، 
أولا وقبــل كــل شــيء، بالعدالــة الدوليــة والمحكمــــة الجنائيـــة 
الدولية، وأســوة بالسـيد إغلانـد، نرحـب بالتعـاون القـائم بـين 
الحكومــة الانتقاليــة في كينشاســا والمدعــي العــام للمحكمــــة 
الجنائية الدولية؛ هذا التعاون الذي سيدلل، بخلاف المناقشـات 
الإيديولوجيـة الـتي جـرت في المـاضي، علـــى الإســهام العظيــم 
الـذي يمكـن أن تقدمـه المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، لا في مجــال 
العدالـة وحدهـا، بـــل أيضــا في تحقيــق المصالحــة، وفي المعالجــة 
المتعمقة لجراح مجتمع مزقه صراع كان بشعا بكل المقاييس. 

ووكيـل الأمـين العـام للشـؤون الإنسـانية أشــار وعــن 
حق إلى أن المشاكل المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الصـراع 
المسلح تندرج في سياق دائم التطـور. وقـد وصـف عـددا مـن 
عنـاصر ذلـك السـياق، وكـانت بحـق لافتـة للنظـــر، ومــن ذاك 
السـياق في مجموعـه، أخـص بـالذكر ثلاثـة عنـــاصر جديــدة - 
وأعني الفرص الجديـدة والالتزامـات الجديـدة، ومصـادر القلـق 
الجديـدة. فنحـن نشـهد فرصــا جديــدة في جمهوريــة الكونغــو 
ـــا  الديمقراطيــة وغــرب أفريقيــا، واســتتباب الأوضــاع في ليبري
وســيراليون، وإنشــاء عمليــة انتقاليــة في ليبريــــا، والتطـــورات 
الإيجابية التي استجدت مؤخرا في كـوت ديفـوار والـتي تبعـث 
على الأمل في التنفيذ الفعـال لاتفاقـات لينـاس - ماركوسـي. 
وكـل هـذا يخلـق فرصـة للمجتمـع الـدولي لتبـني ـــج نموذجــي 
ـــي، للتصــدي  يسـتند إلى التنسـيق الوثيـق علـى الصعيـد الإقليم
لضروب العذاب الاستثنائية في بشاعتها، الـتي تحيـق بالسـكان 
المدنيين. وباستطاعتي أيضا أن أشير إلى فرص أخرى، ولكنـني 

سـأتوقف عنـد فرصتـين تتطلبـان بصفـة خاصـة، اسـتجابة مـــن 
مجلس الأمن. 

ــــس فـــرص جديـــدة وكذلـــك التزامـــات  وأمــام ال
جديـدة. وكيـف يمكننـا في هـــذا المقــام ألا نفكــر في العــراق؟ 
وحـتى إذا لم يكـن العـراق حالـة تنطـوي علـى أزمـــة إنســانية، 
فما من شك في أا توجـد التزامـا مـن جـانب اتمـع الـدولي 
بتوفـير المسـاعدة الإنسـانية. كمـا أـا تنشـئ التزامـات لســلطة 
التحـالف الـتي تتحمـل مسـؤولية خاصـة عـن الوفـاء بالتزاماــا 
بموجب القانون الإنساني الدولي، وبـالذات اتفاقيـات جنيـف، 
بما في ذلك رعاية السكان المدنيـين في العـراق، وتجنـب إلحـاق 

أضرار غير مباشرة بأولئك المدنيين. 
لقــد نشــأت فـــرص والتزامـــات جديـــدة، وكذلـــك 
مصادر قلق جديدة. ومن بين تلك القائمـة الطويلـة، سأسـلط 
الضوء على ثلاثة مواضيع. فأولا، وكما أشار زملاء كثـيرون 
غيري، تثير قلقنا حالات العنف المرتكب ضد النسـاء. وبينمـا 
ندرس مختلف هذه الحالات، نتبين مدى فداحة الكارثـة، وإلى 
أي حد تكون آثارها مدمرة، وقد أشار السيد إغلاند، بصفـة 
ـــة.  خاصـة، إلى بعـض المنـاطق في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
ثانيــا، يشــكل اســــتخدام الأطفـــال في الصراعـــات المســـلحة 
مصدرا للقلق. وهنا أيضا أشـار وكيـل الأمـين العـام إلى أمثلـة 
ـــن حــرب  صدمـت مشـاعرنا بحـق. وفي حالـة أوغنـدا تكلـم ع
ــــال يخوضـــها بالدرجـــة الأولى أطفـــال آخـــرون.  ضــد الأطف
وبالنسـبة لحـالات النسـاء والأطفـــال، لا نعــرف مــا إذا كــان 
الوضع قد تدهور، وهو ما نخشاه، أو ما إذا كان هنـاك مزيـد 
من المعلومات بشـأن هـذا الموضـوع. وفي كلتـا الحـالتين، فـإن 
تحسين وعينا بتلك المشاكل، يحملنا على تعزيـز جـهودنا حـتى 

نزيد استثمارنا في محاولة إيجاد حلول لتلك القضايا. 
أمـا مصـدر القلـق الثـالث الــذي أود الإشــارة إليــه - 
والمسألة هنا لا تتعلق بالحصول على معلومـات أفضـل - فـهو 
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ينبـع، للأسـف، مـن حقـائق لا يمكـن تفنيدهـــا، وأعــني تفــاقم 
الهجمات ضد الموظفين العاملين في اال الإنساني. 

وأسوة بغيري، أود أن أشيد بذكرى كـل مـن قدمـوا 
أرواحهم فداء للسكان المدنيـين وللمثـل الأعلـى لعـالم أفضـل، 
أثناء عملهم في الأمم المتحدة. وهذه الحالة المتدهـورة تقتضـي 
مــن الــس أن يبحــث القضيــة ويتخــــذ إجـــراءات بشـــأا. 
ولا يسعنا، في واقع الأمر، إلا أن نلاحظ بمرارة أن الإرهابيين 
ـــام يــزدرون القــانون الــدولي أكــثر ممــا ازدراه تجــار  هـذه الأي

الحروب بالأمس. 
فكيف يمكننا، في هذا السياق المتغير، أن نحـرز تقدمـا 
ــــن  في الأشـــهر المقبلـــة؟ وكيـــف يمكننـــا أن نتخـــذ مزيـــدا م
الإجـراءات؟ والسـيد إغلانـد قـدم لنـا منـهاج عمـل مـن عشــر 
نقاط، يحظى بتأييدنا الكـامل. ونحـن علـى أتم اسـتعداد للعمـل 
على ذلك الأساس، وربما - إذا وافق سائر ـأعضـاء الـس - 
بغرض اتخاذ قرار آخر يكون بمثابـة تدليـل إضـافي علـى عزمنـا 
المعقود على التصرف بحزم في هذا اال. ولكي يتطـور ذلـك 
العمـل علـى نحـو تـام، مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك شــرطان 
ينبغي الوفاء ما. الأول إعطاء أولوية كاملة لجمع المعلومـات 
بشأن هذا الموضوع المـؤلم جـدا. ولكـن بكـل بسـاطة، أعتقـد 
أن الإحاطـة الإعلاميـة الـتي قدمـها السـيد إغلنــد هــي في حــد 
ذاـــا عـــامل في النضـــال مـــن أجـــــل حمايــــة المدنيــــين مــــن 
الاعتداءات، لأا وفـرت لنـا صـورة ملموسـة وواضحـة جـدا 
للويلات التي تحيـط بعالمنـا. وفي المسـتقبل، سـيكون مـن المـهم 
جدا أن نواصل محاولات إيقاظ ضمير الأطراف المسؤولة عـن 
الاعتـداءات والأطـراف الدوليـة الفاعلـــة. ومــن واجبنــا أيضــا 
توفـير نظـــام مــا لــترتيب الأولويــات في ذلــك الصــدد، حــتى 
لا تقتصر متابعتنا على الصراعات التي تتلقى أكبر اهتمـام مـن 
وسـائط الإعـلام وننســـى أن هنــاك صراعــات دمويــة أخــرى 
بعيـدة كـل البعـد عـن كامـــيرات التلفزيــون. وذلــك هــو أول 

شرط يتعين الوفاء به. 

الشـرط الثـاني هـو إيـلاء أولويـة عليـا لمسـألة الوصــول 
إلى المدنيين. وفيما يتعلق بتلك النقطة أيضا، أتفق مـع مـا قالـه 
السيد إغلند سابقا. يبدو لنا أن مشكلة الوصـول إلى السـكان 
هي مفتاح التعامل مع عـدد كبـير مـن المشـاكل الـتي ندرجـها 
تحــت عنــوان حمايــة المدنيــــين في أوقـــات الصـــراع المســـلح. 
ــــالطبع إلى إعطـــاء أولويـــة  وفيمــا يتعلــق بــالوصول، نحتــاج ب
للوصول الآمن، ولكننا نحتـاج أيضـا إلى معالجـة مشـاكل مثـل 
الاســتغلال السياســي للوصــول إلى الســكان. ويتحتــم أيضـــا 
إيجـاد الاحـترام للواجبـات وإنفـاذه، ويشــمل هــذا الجماعــات 
المسـلحة والجماعـات الأخـرى غـير القانونيـــة الــتي تشــارك في 

الصراعات. 
ويمكننا أن نطيل المناقشة بشأن هذا الموضوع، حيـث 
أنـه يتعلـق مباشـرة بلـب الإجـــراء الــذي نحتــاج إلى اتخــاذه في 
الشـهور والسـنوات المقبلـــة مــن أجــل خدمــة الســلم والأمــن 
الدوليين. وسأتوقف هنا في الوقت الحالي وأكتفـي بـأن أكـرر 
مجــددا أن وفــد بلــدي راغــب جــدا في مواصلــة الســير علــى 
الطريق الذي حدده السيد إغلند للسـعي إلى إحـراز مزيـد مـن 

التقدم في هذا اال. 
الســيد تيجــــاني (الكامـــيرون) (تكـــلم بالفرنســـية): 
بالنيابـة عـن وفـد بلـدي، أود أن أهنئكـم مـرة أخـرى، ســيدي 
الرئيـس، علـــى توليكــم رئاســة مجلــس الأمــن لشــهر كــانون 
الأول/ديسـمبر وعلـى مبـادرتكم بتنظيـم هـــذه الجلســة بشــأن 
ـــة المدنيــين في أوقــات الصــراع  المسـألة المهمـة المتمثلـة في حماي

المسلح. 
وأود أيضا أن أشكر الســيد يـان إغلنـد وكيـل الأمـين 
العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ، 
علـى إحاطتـه الإعلاميـة المفصلـة جـدا الـتي وفـــرت ثــروة مــن 
المعلومات. حقا إن إحاطته الإعلامية تشير إلى بعض الحــالات 
الأخـيرة وتـبرز التقـــدم المحــرز منــذ آخــر مناقشــة مفتوحــة في 
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مجلــس الأمــــن في ٢٠ حزيـــران/يونيـــه. ولكنـــه أبـــرز أيضـــا 
التحديــات الــتي يجــب أن نواجهــها الآن في التزامنـــا الثـــابت 
بحمايـة المدنيـين في أوقـات الصـــراع المســلح. وأود أن أعــرب 
عن عميق تقدير وفد بلـدي لوكيـل الأمـين العـام علـى جـودة 
العمل الذي أنجزه منذ أن تولى مهامه الجديدة ونود أن نؤكـد 

له أيضا كامل دعم الكاميرون. 
ـــها  ويرحـب بلـدي بفكـرة المناقشـة المنتظمـة الـتي يجري
مجلس الأمن بشأن حماية المدنيـين في أوقـات الصـراع المسـلح. 
وهذا الحوار الـذي يمكـن أن تشـترك فيـه أسـرة الأمـم المتحـدة 
بأسـرها، حسـبما يـرى وفـــد بلــدي، أفضــل طريقــة للــترويج 
لثقافة حماية المدنيين وتطويرها، مثلمـا أوصـى الأمـين العـام في 

 .(S/2001/331) تقريره لعام ٢٠٠١
وفي ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، استمعنا هنـا 
في قاعــــة الــــس لعــــرض مثـــــير للمشـــــاعر مـــــن الســـــيد 
أنجيلـو غـايدينغر المديـر العـام للجنـــة الصليــب الأحمــر الدوليــة 
عما يتعرض له المدنيون في أوقات الصراع المسـلح مـن معانـاة 
يعجـز الوصـف عنـــها. إن المدنيــين غالبــا مــا يمثلــون في هــذه 
الصراعـات الأهـداف الرئيسـية لأعمـال مثـل الإبـادة الجماعيــة 
ــــف  والتطــهير العرقــي والتشــريد قســرا والمــوت جوعــا والعن
الجنسي ضد النســاء وتجنيـد الأطفـال والفصـل مـا بـين أعضـاء 
الأسر، من ضمن جملة أمور. وأعتقد أنه يجـدر بنـا أن نضيـف 
تحديـات أخـرى إلى هـذه الصـورة المؤلمـــة، مثلمــا فعــل الســيد 
إغلنـد، مثـل الاسـتغلال التجـاري للصراعـات والصعوبـــة الــتي 
تواجهها المنظمات الإنسـانية في الوصـول إلى منـاطق الصـراع 

والاعتداءات المتعمدة على الموظفين الإنسانيين. 
ــــي حجـــر الزاويـــة في القـــانون  إن حمايــة المدنيــين ه
الإنساني الدولي، وذلـك القـانون في حالـة دائمـة مـن التطـور. 
ــــف أنفســـنا  وحالــة التطــور تلــك تفرضــها حاجتنــا إلى تكيي
باستمرار مع الأشكال الجديدة والمعقدة مـن الصـراع؛ ويجـب 

أن نتكيف مع بيئتنا الجديدة. وكانت الإحاطة الإعلاميـة الـتي 
قدمـها السـيد يـان إغلنـد تبعـث علـــى الارتيــاح، لأــا، علــى 
الرغم من المأساة التي يواجهها الشعب العراقي وأبناء الكونغو 
وكولومبيــا وآخــرون عديــدون مــن جميــع أنحــاء العــالم الـــتي 
اندلعـت فيـها الصراعـات، تفتـح نـافذة جديـــدة وتقــدم نظــرة 
جديدة للإنسانية. إنه، فعلا، حدد بوضـوح اسـتراتيجية عامـة 
تنظــر إلى الصراعــــات بأســـرها. وتكلـــم أيضـــا عـــن نطـــاق 
المشــاركة الدوليــة في وضــع إطــــار لتحســـين الحالـــة الأمنيـــة 

للمدنيين والموظفين الإنسانيين في أوقات الصراع المسلح. 
ويرحب وفد بلدي بالإنشـاء التدريجـي لتلـك المعايـير 
والمبــادئ الدوليــة، الــتي ســتكمل اتفاقيــات جنيــف المختلفـــة 
والــبروتوكولات الإضافيــة بشــأن حمايــة المدنيــين في أوقــــات 
الصراع المسلح أو تزيد تعزيز تلك الاتفاقيات. وتتطلب تلـك 
الحمايـة بـذل جـهود منســـقة ومتســقة علــى جميــع الجبــهات. 
ولذلـك فـهي تتطلـب التعـــاون الوثيــق والمشــاورات المســتمرة 
ـــات  فيمـا بـين الهيئـات الدائمـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة والمنظم
الإنسانية المعنية وأطـراف الصـراع واتمـع المـدني والمنظمـات 

الإقليمية. 
إن صياغة واعتماد معايير ومبادئ لحمايـة المدنيـين في 
ــها  أوقـات الصـراع المسـلح بالتـأكيد عمـل نبيـل، ولكـن تطبيق
بفعالية وبطريقة لا رجعة عنها هو الشغل الشاغل الذي يجـب 
أن نعالجه. وقد يكون ذلك ما كـان يعنيـه المديـر العـام للجنـة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة في بيانـه أمـام الـس، حينمـا قــال إن 
أكـبر تحـد يواجـهنا الآن ليـس وضـــع معايــير جديــدة، ولكــن 
كفالـة احـترام المعايـير الموجـودة بـالفعل. وعـلاوة علـى ذلــك، 
فقـد أعـرب عـن هـذا القلـق في المذكـرة المسـتكملة، الـتي تمثــل 
وثيقــة مرجعيــة مهمــة لحمايــة المدنيـــين في أوقـــات الصـــراع 

المسلح. 
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كمـا يرحـب وفـدي بخارطـة الطريـق المسـتكملة الـــتي 
تتضمن عناصر ستمكننا من تقرير الالتزامات وتعزيز التنفيـذ، 
إلا أنـه غـني عـن البيـان أن خارطـة الطريـــق هــذه، كــالمفكرة، 

يجب أن تستكمل باستمرار لكي تكون فعالة حقا. 
ويشـعر وفـدي في ذلـك الإطـار، أن منـــع الصراعــات 
وتعزيــز ثقافــة احــترام حقــوق الإنســان والقــــانون الإنســـاني 
والقضاء على الإفلات من العقاب، تسـتحق أكـبر قـدر ممكـن 
من الاهتمام من جانب اتمع الدولي. وتؤيد الكامـيرون مـن 
ـــتند إلى  هــذه الناحيــة قيــام الــدول الأعضــاء باتبــاع ــج يس
الدعوة ينفذ من خلال سلسـلة مـن حلقـات العمـل الإقليميـة، 
الـتي ثبـت أـا أسـاس مفيـد للتعـرف علـى الشـواغل الإقليميـــة 
الرئيســية في مجـــال حمايـــة المدنيـــين وجعـــل مختلـــف عنـــاصر 
ـــتي  الصراعـات المسـلحة أكـثر وعيـا بتعقـد وترابـط المشـاكل ال

يفرضها ضعف المدنيين في الصراع المسلح. 
وأخيرا، يوافق وفدي على النقاط العشـر الـتي أبرزهـا 
السـيد إيغلانـد مـن أجـل كفالـــة توفــر إرادة سياســية حقيقيــة 
ويرحـب بالعمليـة التشـاورية الـتي يعـتزم الشـروع ـــا لإجــراء 

حوار مفيد بشأن هذه النقاط. 
وتعتـبر مسـألة حمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح مـــن 
دواعي القلق التي يتعين على اتمع الـدولي أن يتابعـها بثبـات 
ودون كلـل. ويشـير الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى أن نجــاح 
جهودنا يعتمد على إرادتنا وتصميمنا على جعل هذه الحمايـة 

التزاما أكيدا لجميع الأطراف المعنية بالصراع. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): قبل أن أعطي الكلمـة إلى 
المتكلم التالي في قائمتي، أود أن أحيط أعضاء الــس والوفـود 
ـــــة المتكلمــــين علمــــا بــــأني  الـــتي أدرجـــت أسماءهـــا في قائم
ســأعلق الجلســة الســاعة ١٣/١٠، وأننــا سنســــتأنف عملنـــا 

الساعة ١٥/٠٠. 

السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): اسمحـوا 
لي أن أبدأ بالإعراب عن تقدير وفدي لكم يـا سـيادة الرئيـس 
لإجراء هذه المناقشـة العلنيـة بشـأن حمايـة المدنيـين في الصـراع 
المسلح. ونأمل بأن تساعدنا مداولاتنا اليوم على تحقيـق تفـهم 
أفضل لخطورة وتعقد المشكلة وعلى تجديد تصميمنا نيابة عن 

اتمع الدولي على معالجة هذه المشاكل. 
كما نعرب عن امتناننا لوكيـل الأمـين العـام للشـؤون 
ــــى الإحاطـــة الإعلاميـــة  الإنســانية الســيد جــان إيغلانــد، عل
ـــير إلى عرضــه  الشـاملة الـتي قدمـها. وقـد اسـتمعنا باهتمـام كب
لمختلف حالات الصراع بالإضافة إلى ما قدمه من وصفات. 

وتقدم الوثيقتان الهامتان اللتان وضعهما مكتبه، وهمـا 
خارطـة الطريـق والمفكـــرة معــا، مخططــا واســتراتيجية لحمايــة 
المدنيين في الصراعات المسلحة. وتتسم التحديات التي أبرزهـا 
ونقاط العمل العشر التي حددها في خارطـة الطريـق بالأهميـة. 
ونفترض أن الس سـيدلي برأيـه في بيـان رئاسـي بشـأن هـذه 
ــــا تتطلـــع باكســـتان إلى المشـــاركة في العمليـــة  المســائل. كم

التشاورية التي ذكرها وكيل الأمين العام. 
ونعتقد بأن بوسع مجلس الأمن والأمـم المتحـدة اتخـاذ 
ـــة  عــدد مــن الإجــراءات العمليــة لتنفيــذ الاســتراتيجية اللازم
لحماية المدنيين في الصراعـات المسـلحة. أولا، مـن المفيـد فـهم 
الطابع الجديد للحـرب والصـراع في العـالم المعـاصر والتكيـف 
بموجبـه. وعلـى الرغـم مـن أن القـانون الإنســـاني صمــم غالبــا 
لتنظيـم إدارة الجيـــوش النظاميــة الــتي تتســم بالانضبــاط، فــإن 
الصراعات الحالية غير متنـاظرة في طابعـها حيـث تقـوم قـوات 
نظامية قوية بمواجهة عناصر غـير تابعـة للـدول وقـوات حـرب 

العصابات. 
وتعتبر حماية المدنيين أشد صعوبـة في هـذه الظـروف. 
ومع ذلك، فإن من الـلازم بـذل المزيـد مـن الجـهود للحصـول 
على التزامات من القوات المتنازعـة بـالتقيد باتفاقيـات جنيـف 
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وبروتوكولاــا وبمبــادئ القــــانون الإنســـاني الـــدولي. وتقـــع 
المسؤولية بطبيعة الحال، على القـوات النظاميـة، إلا أنـه ينبغـي 
للمجتمع الدولي أن يطالب الأطراف غير التابعة للـدول أيضـا 

باحترام قواعد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاا. 
وهناك مسألة من المسائل التي تؤثر في المدنيين في هذا 
السـياق، ألا وهـي معاملـة السـجناء. وهنـاك غالبـا في الحـــرب 
غـير النظاميـة، وخاصـة في الحـرب ضـد الإرهـاب، صعوبــة في 
التمييز بين المدنيين والمحـاربين. ومـع ذلـك، هنـاك الحـد الأدنى 
من المعايير التي يجب التقيد ا في معاملة مـن يشـتبه بانتمائـهم 

للمحاربين. 
ـــس الحاجــة إلى تحســين قواعــد الاشــتباك في  ثانيـا، تم
ــــهناك قواعـــد معروفـــة جيـــدا،  الصراعــات غــير المتنــاظرة. ف
فيمـا يتعلـق علـى سـبيل المثـال، باسـتخدام المدنيـــين كــدروع، 
وعدم استهداف الهياكل المدنية، والتزام الحذر أثنـاء اسـتخدام 
القوة في المناطق المأهولة، التي تمـس الحاجـة إلى مراعاـا كلـها 
بدقة أكبر. إلا أنه قد تمس الحاجـة إلى دراسـة اسـتخدام القـوة 
بصـورة غـير متقابلـة أو القــوة المفرطــة ضــد أهــداف بعينــها. 
ـــدأ التناســب في اســتخدام القــوة  وتمـس الحاجـة إلى دراسـة مب
بتعمــق أكــبر. كمــا إن هنــاك حاجــة إلى دراســــة اســـتخدام 
مـا يسـمى بالأســـلحة الذكيــة، الــتي ليســت ذكيــة في معظــم 
الحــالات. وتمــس الحاجــة إلى وجــــود بعـــض معايـــير التيقـــن 
ـــيرة  فيمـا يتعلـق بالمخـابرات المتعلقـة باسـتخدام الأسـلحة الصغ
والأسلحة الثقيلة أو الأسلحة الذكية حتى يمكن تفادي وقـوع 

حوادث مأساوية. 
ونشــعر بأنــه الحاجــة تمــس إلى اللجــوء إلى حــــالات 
وقف إطــلاق النـار والهدنـة، حـتى ولـو كـانت مؤقتـة. ويتعـين 
علـي أن أذكـر في هـذا السـياق أن باكسـتان يسـعدها الموافقــة 
على اقتراح رئيس وزرائنا بوقف إطلاق النار على طول خـط 
المراقبـة في كشـمير ومقابلتـه بـالمثل، وأن وقـــف إطــلاق النــار 

ـــينقذ مئــات الأرواح في الأشــهر  لا يـزال سـاريا. وهـذا مـا س
القادمة. 

ثالثـا، يتعـين علـى اتمـع الـــدولي أن يتعــامل بفعاليــة 
أكـبر مـع عواقـب الصـراع. وإن مـا يســـمى بواجــب الحمايــة 
لا يمكن أن يخــتزل إلى واجـب التدخـل العسـكري في حـالات 
الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق الإنسـان. وينشـأ هـــذا الواجــب 
قبـل ضـرورة هـذا التدخـل المـــادي بوقــت طويــل. ويمكــن أن 
تقوم الأمم المتحـدة واتمـع الـدولي باتخـاذ بعـض الإجـراءات 

العملية لتعزيز هذه الحماية. 
ــــقوط ضحايـــا بـــين  ثانيــاً، لا تتســبب الحــرب في س
المدنيـين فحسـب، بـل تخلـف أيضـاً أرامـل ويتـامى. ويجــب أن 
يتصدى اتمع الدولي لهـذه الظـاهرة علـى نحـو أكـثر تحديـداً. 
وينبغي أن ننظر في إنشاء صندوق أو مرفق دولي لمساعدة مــن 

أُسميهم أرامل أو يتامى الحرب. 
ــــف الصراعـــات المســـلحة أيضـــاً لاجئـــين  ثالثــاً، تخل
ومشردين. ويقدر أن عدد اللاجئـين الآن يتجـاوز ٢٠ مليـون 
لاجـئ. ومـــع أن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 
ومكتب تنسيق الشـؤون الإنسـانية يسـعيان لتخفيـف محنتـهم، 
فإنه واضح لنـا جميعـاً أيضـاً أن المسـاعدة الـتي تقـدم في معظـم 
حـالات اللاجئـين والمشـردين غـــير كافيــة. فــاللاجئون الذيــن 
يظهرون على شاشات التلفزيون العالمية يحصلـون علـى معظـم 
المساعدة. وغالباً ما يتعين علـى الآخريـن أن يتدبـروا أمورهـم 
بأنفسـهم. ولذلـك، ينبغـي أن تضـع الأمـم المتحـــدة قواعــد أو 
معايير من نوع ما لنشر معلومات عن أماكن وجود اللاجئين 
والمشــردين، وعــن أعدادهــم، وعــــن متطلبـــات مســـاعدم. 
وبوسـع مجلـس الأمـن أن يحـدد، بقـرار أو قـــرارات، التزامــات 
تلزم الدول بتقديم المساعدة لجميع اللاجئين والمشـردين الذيـن 
هـم بحاجـة للمسـاعدة. وينبغـي أيضـاً أن يطلـب مـن مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين أن تنشــر وتعمــم بصـــورة 
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دوريـة إحصـاءات عـــن اللاجئــين والمشــردين مــن أجــل هــذا 
الغرض. 

ـــها هــي مســألة  المسـألة الرابعـة الـتي أود أن أتكلـم عن
الإفـلات مـن العقـاب - يجـب جـبر الأضـرار الـتي يتعـرض لهــا 
المدنيون أثناء الصراع، لا سيما النساء اللـواتي كثـيراً مـا يقعـن 
في هذه الحالات ضحايـا لأعمـال اغتصـاب، والأطفـال الذيـن 
تسـاء معاملتـهم، وأعمـال الإبـــادة الجماعيــة. مــن الضــروري 
معاقبــة مرتكــبي هــذه الجرائــم لــردع حــدوث انتـــهاكات في 
المستقبل وإيجاد أساس لمصالحة سياسية وتحقيق سـلام مسـتدام 

داخل وبين البلدان واتمعات التي خاضت الصراع. 
قـد يكـون مـن الصعـــب إنشــاء محكمــة محــددة لكــل 
صـراع، ولكـن اللجـوء إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة، أو حــتى 
محكمة العدل العليا، لتمكين الأفـراد واموعـات مـن السـعي 
لجبر الضرر ينبغي أن يصبح معياراً دولياً. فعلـى سـبيل المثـال، 
جبر الضرر الذي نجم عن مذبحـة سربرينتشـا ينبغـي أن يكـون 
حقــاً لأســر ضحايــا هــذه المذبحــة، ولا ينبغــي أن يصبـــح أي 

صراع مجرد حالة طارئة دخلت طي النسيان. 
المسألة الخامسة التي أود أن أتحدث عنها هـي اللجـوء 
إلى نشر أسماء مرتكبي الانتـهاكات وإلحـاق العـار ـم، وهـذه 
وسـيلة اسـتخدمت كـأداة فعالـة لتـأمين سـلوك جيـد، كمــا في 
حـالات حمايـة وتشـــجيع حقــوق الإنســان مثــلاً. وفي ســياق 
ــوض  حمايـة المدنيـين في حـالات الصـراع المسـلح، ينبغـي أن تف
الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية بـأن تنشـرا سـنوياً 
خلاصة شاملة تتضمن أعداد المدنيين الذين تضرروا، أو يقــدر 
بـأم تضـرروا، في الصراعـات المسـلحة. وطبيعـة الانتـــهاكات 
ـــهاكات.  الــتي ارتكبــت ضدهــم، وأسمــاء مرتكــبي هــذه الانت
ـــتي يعدهــا  وستنشـر هـذه الخلاصـة كتذييـل يلحـق بـالمذكرة ال
مكتـب الأمـــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، وجــرى 

استكمالها سنوياً. 

المسألة السادسة، ضرورة بـذل جـهود واعيـة لضمـان 
حمايـة موظفـي المسـاعدة الإنسـانية الدوليـــين وموظفــي الأمــم 
المتحـــدة في حـــالات الصـــراع. وفي هـــذا الســـياق، أدانــــت 
باكسـتان بقـوة الأعمـــال الهجوميــة الــتي تعــرض لهــا موظفــو 
المســاعدة الإنســانية وموظفــو الأمــم المتحــــدة في أفغانســـتان 
والعراق وفي أماكن أخرى. ونعتقـد أن مجلـس الأمـن اتخـذ في 
وقت سابق من هذا العام خطوة جديـرة بالثنـاء عندمـا اعتمـد 
القـــرار ١٥٠٢ (٢٠٠٣) بشـــأن حمايـــة موظفـــي المســــاعدة 

الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة في مناطق الصراع. 
ولكن، يتعين عمل ما هو أكثر من ذلك. نحـن نعتقـد 
ـــج في حــالات الصــراع  أنـه يتعـين شـن حملـة أو حمـلات تروي
ـــين  لإفـهام جميـع الأطـراف أن موظفـي الأمـم المتحـدة والموظف
الدوليين محايدون وأن مهمتـهم تخفيـف مـا تسـببه الحـرب مـن 
آلام والمساعدة على تعزيز السلام مع تحقيق العـدل. ولذلـك، 
مـــن الحيـــوي أيضـــاً ألا تصبـــح وكـــالات الأمـــــم المتحــــدة 
والوكالات الدولية منحـازة لأي طـرف في نـزاع مـا، وينبغـي 
أن يكـون تكوينـها متوازنـاً مـن حيـث الجنســـيات والخــبرات، 
وينبغي أن ينظر إليها على أا محايدة. وفي نفس الوقـت، فـإن 
الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الموظفـين الدوليـين يتعـين أن 
يعاقبوا معاقبة فعالة، مهما كانت هويتهم. وينبغـي ألا يسـتثنى 

أو يعفى أحد في هذه المسألة. 
أخيراً، يجب الاعتراف بأن أفضـل حمايـة للمدنيـين في 
حالات الصراع منع نشوب صراع وإاء الصراع إذا نشـب. 
وهذه وظيفة مجلس الأمن الرئيسية ومسؤوليته. فلـدى الـس 
تشــكيلة مــن الأســاليب والوســائل لمنــع نشــوب الصراعـــات 
وحلها. ويجب أن نستطلع جميع الوسائل الممكنة لتحقيق هـذا 
ـــاء رئاســة باكســتان للمجلــس في  الهـدف. وكـان الحـوار، أثن
أيار/مايو الماضي، حول استخدام الأسـاليب الـتي ينـص عليـها 
الفصـل السـادس مـن الميثـاق حـواراً مفيـداً للغايـة. وينبغـــي أن 
ينظــر الــس في أســاليب أخــرى لحــل التراعــات والتصـــدي 
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للصراعـات، كإنشـاء لجـان مشـتركة، مثـلاً، لمعالجـة الأزمــات 
ـــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــارزة  المعقـدة الـتي تكـون العوام
فيـها. ونحـن نـرى أن إصـلاح الأمـم المتحـدة ينبغـــي أن يركــز 
ـــدف المحــوري، هــدف حمايــة الأجيــال  علـى الـترويج لهـذا اله

القادمة من ويلات الحرب. 
السيد تروتفاين (ألمانيا) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
أستهل ملاحظاتي يا سـيادة الرئيـس بتقـديم الشـكر لكـم علـى 
عقدكم هذا الحـوار المفتـوح، وبـالتقدم بشـكر خـاص لوكيـل 
ــيما  الأمـين العـام إيجلانـد علـى بيانـه الشـامل والمفصـل، ولا س
الخطوط العريضة لنقاط العمـل العشـر الـتي تبـنى علـى خارطـة 
الطريـق. ويؤيـد وفـدي البيـان الـذي سـيدلي بـه سـفير إيطاليـــا 

باسم الاتحاد الأوروبي. 
لقد ولّى زمن الحروب التقليدية. ففي حين أن العـدد 
الأكــبر مــن الضحايــــا في الحـــرب العالميـــة الأولى، �الحـــرب 
العظمـى� كـان مـن العســـكريين، فــإن الوضــع مختلــف تمامــاً 
ــــن ضحايـــا الحـــرب في  الآن. وفي الحقيقــة، عندمــا نتكلــم ع
ـــون  الوقــت الحــالي، فــإن المتحــاربين أقليــة. فــالمدنيون يتحمل
ــن  العـبء الأكـبر فيمـا يتعلـق بالخسـائر في الأرواح. وهـم الذي
يقتلعون من ديارهم ويعرضون، وهم عزل، لعنف خارج عــن 
سيطرم كلياً. وقد أصبحت المعاناة البشرية قضية رئيسـية في 
ــــها علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك لا تلقـــى  وقــت الحــرب، ولكن

ما تستحقه من اهتمام. 
من الواضح أن القوانين والمعـاهدات الدوليـة الموجهـة 
لحمايــة المدنيــين في حــالات الحــرب، الــتي أصبحــت ســـارية 
ـــر حمايــة كافيــة في  المفعـول أثنـاء القـرن العشـرين، لم تعـد توف

القرن الحادي والعشرين. 
ولا بد لنا من تطوير وسائل جديدة لمواجهة التـهديد 
المستمر لرفاه السكان المدنيين أثنـاء الحـرب والقتـال. ولحسـن 
ـــة الماضيــة قــد زادت مــن الوعــي  الحـظ، فـإن السـنوات القليل

بالمشـكلة، بـدءا بتقريـر الأمـين العـام بشـــأن الحالــة في أفريقيــا 
ــــة  الصــادر في عــام ١٩٩٨، الــذي حــدد فيــه موضــوع حماي
المدنيـين في الصـراع المسـلح باعتبـــاره حتميــة إنســانية. وبعــد 
ذلـك، تنـاول مجلـــس الأمــن هــذا الموضــوع مــرارا وتكــرارا، 
ودرج على تلقي إحاطة إعلاميـة مـن مكتـب تنسـيق الشـؤون 
ـــا أصــدر الأمــين العــام ثلاثــة  الإنسـانية كـل سـتة أشـهر. كم

تقارير ذا الشأن حتى الآن. وبذلك، تزايد الوعي العام. 
ونحـن نرحـب كثيــرا ـــذه التطــورات. فــهي علامــة 
على وجود فكر جديـد. وقـد أصبـح مكتـب تنسـيق الشـؤون 
الإنسانية عنصرا رئيسيا وجهة اتصال لا غنى عنـها كلمـا أثـير 
مفهوم الحماية الفعالـة للمدنيـين. وإننـا ـدف إلى إيجـاد ثقافـة 
الحماية، كما سماها الأمين العام. ومجلس الأمن، المسؤول عـن 
ـــاء الشــرعية  إقـرار وصـون السـلم والأمـن الدوليـين وعـن إضف
على سلطة بعثات السلام، هو الجهـة الفاعلـة الرئيسـية عندمـا 
يتعلـق الأمـر بتحديـد الإجـراءات الـــتي يتعــين اتخاذهــا لتــأمين 
المدنيـين في حـالات الحـــرب. وينبغــي عــدم إعــداد أي ولايــة 
لبعثات السلام بـدون التفكـير في حمايـة المدنيـين. ولا بــد مـن 
فـرض الجـزاءات مـع مراعـاة العواقـب الـتي قـــد يــترتب عليــها 

ذلك بالنسبة للمدنيين. 
ومع ذلك، فإن الوعي بضرورة حمايـة المدنيـين ينبغـي 
ألا يقتصر على نيويورك وجنيـف وبعـض العواصـم الأخـرى. 
فالحلقات الدراسية الإقليميـة الخمـس الـتي عقـدت حـتى اليـوم 
تمثـل جـــهدا محمــودا لتوســيع نطــاق الوعــي في هــذا الميــدان. 
والتعليـم، كمـا يبـدو لي، عـامل هـام آخـــر إن أردنــا أن نحــرز 
أكبر تأييد ممكن لثقافة السلام. وهـذا يتطلـب الإدمـاج المبكـر 

في المناهج التعليمية. 
ــــدي ملاحظـــة بشـــأن مجموعتـــين  واسمحــوا لي أن أب
مستضعفتين على نحو خـاص، همـا النسـاء والأطفـال. فظـاهرة 
الأطفـال الجنـود في منـاطق الأزمـات تتفشـى بـاطراد. وإجبـــار 
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الأطفـال علـى حمـــل الســلاح، بــدلا مــن تركــهم يــترعرعون 
بشكل سلمي ويتلقون تعليما مناسبا، ليس جريمـة ضـد الفـرد 

فحسب بل ضد مستقبل مجتمع بأسره. 
ـــن الحــرب، وكثيـــرا  والنسـاء أيضـا يسـتضعفن في زم
ما يتعرضن لمعاملة قاسية ومهينة. لكن، ينبغي لنا ألا نفكــر في 
النســاء بوصفــهن مســتضعفات، علــى أــن ضحايــا. فـــالمرأة 
ــاء  يمكنـها أن تقـوم بـدور هـام في منـع نشـوب الصـراع وفي بن
السـلام بعـد الصـراع. ولا بــد مـن زيـادة تعزيـز هـــذا الــدور، 
ومـن إدراك قدراتـه الهائلـة. وقـرار الجمعيـة العامـة بشــأن منــع 

نشوب الصراع المسلح قد ذكرنا بذلك. 
ولا بـد أن يكون لدى الحكومـات الدافـع لبـذل كـل 
جهد ممكن لحماية مدنييها من الحروب بالدرجة الكافية. فـإن 
لم تكـن تلـك الحكومـات قـادرة علـى أن تفعـــل ذلــك، يجــب 
ألا تعرقـل الجهـة الـتي تملـك شـــرعية تقــديم المســاعدة في هــذا 
الشـأن وفقـا للقـانون الـدولي، ألا وهـي المنظمـــات الإنســانية. 
إن توفـير مـلاذ آمـن ومنـاطق للأمـن المؤقـت أمـر ضـــروري في 
حالات كثيرة عندما تجبر الأنشطة القتالية السـكان علـى تـرك 
ديــارهم. وجميــع المنظمــــات الإنســـانية تحتـــاج إلى الوصـــول 
الضروري كيما يتسنى لها تقديم المساعدة. ويجـب ألا يحتجـز 
السكان المدنيــون رهـائن لـدى الفصـائل المتحاربـة الـتي تحـاول 
منــع هــذا الوصــــول. ويجـــب أن يـــدرك المتحـــاربون الذيـــن 
يتصرفـون علـى هـذا النحـو أـم يعملـون بشـكل يتنـاقض مــع 
المبــادئ الأساســية للإنســانية. وبــالمثل، فــإن الهجمــات ضـــد 
العاملين في اال الإنساني يجب ألا تعتبر جرائـم موجهـة ضـد 
الأفراد فحسب، بل ضد السكان المدنيين الذيـن يحتـاجون إلى 
تلك المساعدة الإنسانية أيضـا. وفي هـذا السـياق، فقـد أيـدت 
ألمانيا الاعتماد الجماعي لقرار مجلـس الأمـن ١٥٠٢ (٢٠٠٣) 
ــــال  بشـــأن حمايـــة موظفـــي الأمـــم المتحـــدة العـــاملين في ا

الإنساني. 

وأختتم بيانـي بالإشارة إلى أنه لا يمكن حماية المدنيـين 
في زمن الحرب من خلال جهود المنظمات الإنسانية وحدها، 
ـــها الأمــم المتحــدة. إذ يجــب أن يعلــم المقــاتلون الذيــن  بمـا في
ينتهكون مبادئ القانون الإنساني، سواء بأعمال موجهة ضـد 
ـــــال الإنســــاني،  المدنيـــين أو ضـــد الموظفـــين العـــاملين في ا
أن جرائمـهم سـتكون موضـع تمحيـــص قضــائي أمــام المحــاكم 
الوطنية أو الإقليمية أو في المحكمة الجنائية الدوليـة. لـذا، فـإنني 
أدعو الدول الأعضاء كافة إلى تعزيــز الأدوات المتاحـة في هـذا 

المضمار بالفعل. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): سـأدلي الآن ببيـان موجـز 

بصفتي ممثلا دائما لبلغاريا. 
إن بلغاريــــا، بوصفــــها بلــــدا ينتســــب إلى الاتحـــــاد 
الأوروبي، فإا تؤيد بشكل تـام وواضـح البيـان الـذي سـتدلي 

به الرئاسة الإيطالية للاتحاد بعد قليل. 
لقد تيسرت مهمتي من خلال حقيقة أن ثمة اتفاقـا في 
الس بشأن هذا الموضـوع السـاخن البـالغ الأهميـة المتمثـل في 
حماية المدنيين في الصراع المسلح. كما يسرت مهمتي إلى حـد 
كبـير الإحاطـة الإعلاميـة الممتـازة للسـيد إغلنـــد. لقــد كــانت 
تلــك الإحاطــة مســتفيضة بحيــث لم يكــن لــديَّ مــا أضيفـــه. 

ولكنني أود الإدلاء ببعض الملاحظات العامة. 
ـــوم تضطلــع بــدور  مـن الواضـح أن الأمـم المتحـدة الي
تنسـيقي مركـزي في جـهود اتمـــع الــدولي مــن أجــل توفــير 
حماية أفضل للمدنيين في الصراع المسلح. وبطبيعة الحال، فـإن 
هذا من أهم أحكام ميثاق منظمتنا. وقد أبرز السيد إغلنـد في 
إحاطته الإعلامية القائمة الطويلة مـن المشـاكل الـتي مـا زالـت 
تواجـهنا، وبعضـها جديـد. ومـن بـين المشـــاكل الأكــثر إثــارة 
للقلق مشكلة أمن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسـانية 
العــاملين في الميــدان. وكمــا أشــار الســفير مونيــوز في وقـــت 
سابق، فبعد حادث ١٩ آب/أغسـطس الـذي وقـع في بغـداد، 
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بصورة خاصة، فقدت الأمم المتحدة براءا، إن جـاز التعبـير. 
وأصبحت الآن هدفا للهجمات الإرهابيـة. وأعتقـد أن القـرار 
١٥٠٢ (٢٠٠٣) كـان اسـتجابة سـريعة وحاسمـة مـن جـــانب 
الس إزاء تلك الظواهر الجديدة المثيرة لبالغ القلق، والـتي قـد 

تجعل مهمة الأمم المتحدة أكثر صعوبة. 
ثانيا، لا بـد أن نلاحظ أن أفريقيا هـي القـارة الأكـثر 
تأثرا بالمشاكل قيد النظر. وقد أذهلتني المعلومات التي استمعنا 
إليها من السيد إغلند حـول الأوضـاع في شمـال أوغنـدا، علـى 
وجه الخصوص. ففـي السـابق، لم يكـن الـس ينـاقش مسـألة 
أوغندا من تلك الزاويـة تحديـدا، وتلـك حقيقـة مؤسـفة. وأود 
أن أشكر السيد إغلند على إشارته في إحاطته الإعلاميـة أيضـا 
إلى الصومــال، وهــو بلــد يواجــه مشــاكل خطــــيرة، ويعـــاني 
المدنيون فيه لأكثر من عقد، في ظل عدم وجود دولة حقيقيـة 

أساسا هناك، وسقط البلد في قبضة أمراء الحرب. 
ــــد وزمـــلاءه علـــى  ثالثــا، أود أن أشــكر الســيد إغلن
ـــس. ويقــوم وفــد بلغاريــا  المذكـرة المسـتكملة المقدمـة إلى ال
حاليا بتنسيق العمل بشان إصدار بيان رئاسي سيمكن الس 
ـــك العمــل  مـن تـأييد تلـك الوثيقـة الهامـة. وآمـل أن ينتـهي ذل

قريبا جدا. 
ومــن المــهم أيضــا ضمــان الاتســاق والتلاحــــم بـــين 
المذكــرة المنقحــة وتوصيــات خطــة العمــل الــــتي يجـــري الآن 
تجديدهــا. وذلــك صــك هــام ســيبني جــهود الأمــم المتحـــدة 
واتمع الدولي علـى حـد سـواء. ونحـن بحاجـة إلى أن نضمـن 

استكمال كل التفاصيل وتنسيقها. 
أود أن أختتم بياني بتلك النقطة. 

وأود مرة أخرى أن أشكر السيد إجلانـد وشـركاءه، 
فضـلا عـن جميـع أعضـــاء الــس، علــى مشــاركتهم النشــطة 
والكبيرة في هذه المناقشـة الهامـة. وكثـيرا مـا يقـال أننـا ننـاقش 
المشاكل المرتبطة بالمدنيين بشكل أكـثر مـن الـلازم. ولكـن في 

الحقيقة العكس صحيح:فنحن لا نتكلم أو نتصرف بمــا يكفـي 
في ذلك الصدد. ومن المـهم لـس الأمـن أن يضـع كـل وزنـه 
السياسي وراء هذا الجهد الذي تبذلـه الأمانـة العامـة. واعتقـد 
ـــتي تجــري اليــوم تقــدم دليــلا بليغــا علــى تلــك  أن المناقشـة ال

النقطة. 
استأنف الآن مهامي بوصفي رئيسا لس الأمن. 

ــــة الآن لغـــير الأعضـــاء المدرجـــين في  وأعطــي الكلم
قائمتي. وبغية الاستفادة  القصوى مـن الوقـت المتـاح لنـا، لـن 
اطلـب مـن الممثلـين واحـدا واحـــدا الجلــوس علــى الطاولــة أو 
العودة إلى مقاعدهم بجانب قاعـة الـس. وحالمـا يبـدأ متكلـم 
في الكـلام ، سـيصطحب موظـف المؤتمـرات المتكلـم التــالي إلى 

المقعد المخصص لذلك المتكلم على طاولة الس.  
أعطي الكلمة الآن لممثل إيطاليا. 

الســـيد مانتوفـــاني (إيطاليـــا) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. والبلـــدان المنضمــة 
إلى الاتحاد إستونيا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية وسـلوفاكيا 
وسلوفينيا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا، والبلدان 
المرشــحة بلغاريــا وتركيــا ورومانيــا؛ وبلــدان عمليـــة تحقيـــق 
الاســتقرار والانتســاب والمرشــحة المحتملـــة ألبانيـــا والبوســـنة 
والهرسـك وكرواتيـا وجمهوريـة مقدونيـا اليوغسـلافية الســابقة 
وصربيا والجبل الأسود؛ وبلد الرابطة الأوروبية للتجارة الحـرة 
ـــة أيســلندا، تعلــن أــا  العضـو في المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبي

تؤيد هذا البيان. 
واسمحوا لي بتهنئتكم، سيدي الرئيـس، علـى تبوئكـم 
رئاسة مجلس الأمن لشهر كـانون الأول/ديسـمبر. وأشـكركم 
علـى منحنـا فرصـة لمناقشـة هـذه المســـالة الهامــة. كمــا أود أن 
أشكر وكيل الأمين العــام يـان إجلانـد علـى مداخلتـه الممتـازة 

والشاملة جدا وعلى العمل الذي قام به مكتبه. 
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ويشعر الاتحاد الأوروبي بتقديـر عميـق للالـتزام الـذي 
أظـهره مجلـس الأمـن بجـدول أعمـــال حمايــة المدنيــين وبإنشــاء 
حـوار منتظـم بشـأنه، كمـا يشـــارك الاتحــاد الأوروبي في هــذا 
الالتزام. وفي الواقع، يبقى تأثير الصـراع المسـلح علـى المدنيـين 
مشكلة درامية في العديد من أجـزاء العـالم، وخاصـة في بعـض 
البلدان الإفريقية. وبالإضافـة إلى المعانـاة البشـرية الفوريـة الـتي 
تسببها هذه المشكلة، فان لها نتائج طويلة الأجل على السـلام 

الدائم والأمن والتنمية. 
ولا بـد لنـــا أن نســتمر في زيــادة الوعــي بالتداعيــات 
المأسـوية للصراعـــات علــى الســكان المدنيــين، وان نســهم في 
تعزيز ثقافة واسعة النطـاق للحمايـة، كمـا حـدد الأمـين العـام 
علــى النحــو الســليم في تقريــره في آذار/مـــارس ٢٠٠١. وفي 
الواقع، أصبح المدنيون الضحايا الرئيسيين للصراعات العنيفـة. 
وهـم يتعرضـون بشـكل مـتزايد لجميـع أنـــواع إســاءة المعاملــة 
والاسـتغلال وانتـهاكات حقـوق الإنسـان. ويشـكلون الهــدف 
الأساسـي للـهجمات الـتي دوافعـها الكراهيـة العرقيـــة والدينيــة 

وااة السياسية والسعي القاسي وراء المصالح الاقتصادية. 
ويؤيد الاتحاد الأوروبي التركيز المتزايد للأمم المتحـدة 
علـى ظـروف المدنيـين المتـأثرين بـالصراع المسـلح، كمـا يشــيد 
بالنهج الذي اعتمده في الأعوام الأخيرة مجلس الأمـن والأمـين 
العـام وغيرهمـا مـن المكـاتب المعنيـة والوكـالات التابعـة للأمـــم 
المتحـدة. ونبقـى مقتنعـين بـان المسـائل المتصلـة بحمايـة المدنيــين 
لا بـد أن تبقـى علـى رأس جـــدول أعمالنــا. وبالتــالي يرحــب 
ــا  الاتحـاد الأوروبي بـالمذكرة المنقحـة المقترحـة المقـرر أن يؤيده
مجلــس الأمــن وبخريطــة الطريــق اــددة. ونرحــب بتضمــــين 
عناصر جديدة مثل العنـاصر المتعلقـة بمنـع ومعالجـة الاسـتغلال 
الجنسي وإساءة المعاملة والاتجار بالنساء والأطفال، فضلا عـن 

التركيز المعزز على الأشخاص المشردين داخليا. 

ويؤيد الاتحاد الأوروبي المسائل الرئيسية الـتي حددـا 
الأمم المتحدة، إذ أا تنشأ دائما في حالات الصـراع المسـلح، 
كمـا أن الاتحـاد الأوروبي ملـتزم بدعـم جـهود الأمـــم المتحــدة 
لمعالجة هذه المسائل. وتشمل هـذه المسـائل عـدم الوصـول، أو 
الوصول المقيد، إلى السكان الضعفاء والمتأثرين، وهو ما يبقـى 
شــاغلا أساســيا في معظــم منــاطق الصــراع في جميــع أرجــــاء 
العالم؛ واللجوء الواسع النطاق للاغتصاب وغيره مــن الفظـائع 
ضد النساء والأطفـال، وهـي الفظـائع الـتي تسـتخدم بوصفـها 
سـلاحا مدمـرا بشـكل قـاس للحـــرب؛ والحاجــة للفصــل بــين 
ــرة  المدنيـين والمقـاتلين لضمـان ألا تسـتغل المـلاذات الآمنـة الموف
للسكان المدنيين بوصفـها أمـاكن تجنيـد للجماعـات المسـلحة؛ 
والايار العام للأمـن والقـانون والنظـام، ممـا يـؤدي إلى تفـاقم 
معاناة السكان الضعفاء؛ وتنفيذ برامج لـترع أسـلحة المقـاتلين 
السابقين وتسريحهم وإعـادة إدماجـهم، وهـو الأمـر الأساسـي 
أيضا لإعادة إنشاء بيئة سلمية وآمنة؛ وحماية السكان المدنيـين 
مــن مخــاطر الألغــــام والمخلفـــات الحربيـــة المتفجـــرة ؛ وأمـــن 
الموظفين الإنسانيين، الذي يبقى تحديـا رئيسـيا للأمـم المتحـدة 
وجميــع موظفــي العــون الــدولي؛ وتوفــير التدريــب المناســــب 
للموظفـين الإنسـانيين ولحفظـة الســـلام للتــأكد مــن أن ثقافــة 

الحماية مغروسة بصورة عميقة فيهم. 
وبغيـة معالجـة تلـــك المســائل يدعــو الاتحــاد الأوروبي 
ـــراف في الصراعــات المســلحة إلى احــترام  جميـع الـدول والأط
ـــدولي وضمــان الامتثــال لــه، فضــلا عــن  القـانون الإنسـاني ال
احـترام حيـاد واسـتقلال وتجـرد العمليـات الإنســـانية. ويشــعر 
الاتحاد الأوروبي بالقلق حيال المخـاطر المـتزايدة الـتي تواجهـها 
الأمـم المتحـدة والموظفـون المدنيـون المرتبطـون ـــا علــى ارض 
الواقع، كما يؤكد من جديد على الأهمية الكبيرة الـتي يعلقـها 
ــــم المتحـــدة والأشـــخاص  علــى اتفاقيــة ســلامة موظفــي الأم
ـــة بموجــب  المرتبطـين ـا وعلـى توسـيع نطـاق الحمايـة القانوني

الاتفاقية. 
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وبالإضافة إلى ذلك، لا بد أن يقـدم منتـهكو القـانون 
الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للعدالة على الصعيد الوطـني 
أو، حيـث لا يمكـن ذلـك، للعدالــة الدوليــة. وتقــع المســؤولية 
الأساسية في القيام بذلك على عـاتق كـل دولـة. وبالتـالي فـان 
الاتحاد الأوروبي يحث جميع الـدول علـى التصديـق علـى جميـع 

الاتفاقات الدولية ذات الصلة وعلى تنفيذ هذه الاتفاقات. 
ــــم  والاتحــاد الأوروبي، بينمــا يطــور تعاونــه مــع الأم
المتحدة ويزيد من القـدرات الخاصـة بـه علـى إدارة الأزمـات، 
ملتزم التزاما صارما بضمان الوفاء الكـامل باحتياجـات حمايـة 
وحقوق ومســاعدة المدنيـين في جميـع عمليـات إدارة الأزمـات 
الـتي يقودهـا الاتحـاد الأوروبي، امتثـالا كـاملا للقـانون الــدولي 
وقـرارات مجلـس الأمـن. ووفقـا لذلـك، فـإن الاتحـــاد الأوروبي 
على وشك استكمال المبادئ التوجيهية الشاملة بغية المساعدة 
في ضمــان اتســاق وتماســك سياســته في هــذا اــال بصـــورة 
كاملـة. وتتماشـــى تلــك المبــادئ التوجيهيــة تماشــيا تامــا مــع 
المذكـرة الـتي اعتمدهـا مجلـس الأمـــن في آذار/مــارس ٢٠٠٢. 
والمقصـود ـذه المبـادئ التوجيهيـة وضـع ـج شـامل وعملـــي 
ـــة المدنيــين في إدارة عمليــات إدارة الأزمــة الــتي  المنحـى لحماي
ـــادئ التوجيهيــة الاتحــاد  يقودهـا الاتحـاد الأوروبي. وتدعـو المب
الأوروبي، بالتنسـيق مـع الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمــات 
الدوليــة ذات الصلــة، إلى احــترام القــانون الــدولي والقواعــــد 
الأخــرى ذات الصلــة المتعلقــة بحمايـــة المدنيـــين وإلى ضمـــان 
الاحــترام لهــا. ويكــرس اهتمــام خــــاص للحاجـــة إلى حمايـــة 
الأشــخاص المشــردين داخليــا واللاجئــين وإلى المحافظــة علـــى 
الطـابع الإنسـاني والمـــدني للمخيمــات الموفــرة لهــم. وســتتخذ 
جميــع التدابــير الممكنــــة لضمـــان أداء المـــرأة دورا رئيســـيا في 
تخطيط مخيمات اللاجئـين وإدارـا وصنـع القـرار بشـأا لكـي 
ـــع  تؤخــذ في الحســبان المســائل المتعلقــة بنــوع الجنــس في جمي

جوانبها، ولا سيما توزيع الموارد، والأمن والحماية. 

وحيثمـا تنظم عملية بقيادة الاتحاد الأوروبي، سـتتخذ 
ـــن يتعرضــون  جميـع التدابـير الممكنـة أيضـا لحمايـة حقـوق الذي
للتميـيز بسـبب العـرق، أو اللــون، أو نــوع الجنــس، أو الميـــل 
الجنسـي، أو الديـن والمعتقـد، أو النسـب أو الأصـل الوطــني أو 
الاجتماعي. وسيـولَــى اعتبار خاص لحقوق الأطفال، لضمان 
عدم مشاركتهم بصورة مباشرة في العمليـات القتاليـة، ولعـدم 
تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسـلحة، ولتسـريح 
المقاتلين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وخاصة الجنود الأطفـال، 

والبنات اللاتـي يتبعــن الجماعات المسلحة. 
وحيثمــا تقتضــي الضــرورة، ستـــدمج خــــبرة حمايـــة 
حقوق الأطفال في سلسلة قيادة عمليـات إدارة الأزمـات الـتي 
يقودهـا الاتحـاد الأوروبي. كمـا أن الاتحـاد الأوروبي ســيواصل 
تعاونه مع الأمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى لضمـان 
لـــم شمــل أســـر الأطفـال المشـردين والرصـد الدقيـق والإبــلاغ 

فيمـا يتعلـق بحماية الأطفال في الصراع المسلح. 
إن الحاجة إلى حماية النساء والأطفـال مـن الاسـتغلال 
الجنســي وســوء المعاملــة والاتجــار تقتضــي وضـــع معايــــير أو 
مدونـات سـلوك للقـوات المســـلحة الوطنيــة وقــوات الشــرطة 
وجميـع الأفـراد المشـتركين في عمليـات إدارة الأزمـــات بقيــادة 
الاتحــاد الأوروبي. وهــذه المعايــير ســتعكس، كحـــــد أدنــــى، 
ـــم المتحــدة في �القواعــد العشــر: مدونــة قواعــد  أحكـام الأم
السـلوك الشـخصي لـذوي الخـوذ الزرقـاء�، وكذلـك المبــادئ 

الستة التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. 
إن التدابــير الــتي يتوخاهــا الاتحــــاد الأوروبي، ضمـــن 
الوســائل والإمكانيــات المتاحــة لأي بعثــة، يمكـــن أن تشـــمل 
ـــق بــالفوارق بــين الجنســين في  الإدمـاج المنتظـم للتحليـل المتعل
أنشـطة الإنـذار المبكـر، وتقصـي الحقـــائق، وعمليــات تخطيــط 
وتنفيـذ إعـادة البنـاء وإقامـة المؤسســـات، والعمليــات الميدانيــة 
وإجراءات التشغيل المتعـارف عليها في فترة ما بعد الصراع. 
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ـــات إدارة  وينبغــي للــدول المســاهمة بقـــوات في عملي
الأزمــات بقيــادة الاتحــاد الأوروبي، بشــكل خــاص، ضمــــان 
الرصد والإبلاغ فيما يتعلــق بـأي انتـهاكات مزعومـة لحقـوق 
الإنســان، والقــانون الإنســاني الدولـــــي أو القـــانون الجنـــائي 
الـدولي. وينبغـي ضمـان التحقيـق في كـــل شــكوى وملاحقــة 
المسـؤولين عـــن الانتــهاكات. وينبغــي أيضــا توفــير التدريــب 
الملائم في تلك اــالات، للأفـراد العـاملين في الميـدان، وذلـك 
على المستوى الوطني ومن خــلال الـبرامج الأوروبيـة، حســب 
ــــة  الاقتضــاء، وبالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة والهيئــات الدولي

الأخرى ذات الصلة. 
إن حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح مــن المســــائل 
الرئيسية في جدول أعمالنا، بالنظر إلى العواقـب المترتبـة عليـها 
بالنسـبة للسـلم والأمــن الدوليــين، واحــترام حقــوق الإنســان 
والقانون الإنساني الدولي. كما أا تتيـح فرصـة كبـيرة لتعزيـز 
التعاون بين الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي. ونحــن مـا زلنـا 
ملتزمين بقوة ذا الهدف، ونؤيد تمامـا مـا أكـده الأمـين العـام 
في عدة مناسبات: إننـا كبشــر، لا يمكننـا أن نكـون محـايدين، 
ـــك، إزاء معانــاة  أو علـى الأقـل ليـس لنـا الحـق أن نكـون كذل
البشـر الآخريـن. ويتطلـع الاتحـاد الأوروبي، ـــذه الــروح، إلى 
مواصلــة بحــث جميــع الجوانــــب المتصلـــة بحمايـــة المدنيـــين في 
الصراع المسلح في ضوء التقرير المقبــل الـذي سـيقدمه الأمـين 

العام عن هذه المسألة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 

أوكرانيا. 
السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): 
ـــا للوفــد الروســي فيمــا يتعلــق  أود أولا أن أعـرب عـن تعازين
بالعمل الإرهابي الفظيع الـذي وقـع اليـوم في وسـط موسـكو. 
وقـد ظلــت أوكرانيـا دائمـا تديــن بشــدة الإرهـاب فــي كـــل 

أشكاله ومظاهـره. 

وأود أن أشـــارك زملائــي في نئتكــم بحــــرارة علـــى 
توليكـم رئاســـة مجلــس الأمــن لهــذا الشــهر. وأود كذلــك أن 
أعـــرب عــن امتناننـــا لســــلفكم، صـــاحب الســـعادة غاســـبر 

مارتينس وفريقه، على أدائهم الممتاز في الشهر الماضي. 
تشيد أوكرانيا إشـادة عاليـة بمبادرة بلغاريا لعقد هـذه 
المناقشـة الهامـة حـول كيفيـة تحسـين حمايـة المدنيـين المتضرريــن 
من الحرب. وأشكر السيد يـان إغلنـد على إحاطتـه الإعلاميـة 
الأولى والشاملة التي قدمها إلــى مجلـس الأمـن بوصفــه وكيـل 
الأمـين العـام للشـــؤون الإنســانية وتنســيق أعمــال الإغاثــة في 

حالات الطوارئ. 
إن إلحاح وأهمية مناقشة اليـوم تبــرزها أعمـال العنـف 
ـــات المتفجــرة الــتي يجــد المدنيــون أنفســهم في  المسـتمرة والبيئ
ظلـها، وخاصـة في المنـاطق الـتي أشـار إليـــها الســيد إغلنـــد في 
اســـتعراضه، كجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، والعـــــراق، 
وأفغانســتان، والشــرق الأوســــط، وغـــرب أفريقيـــا ووســـط 

أفريقيا. 
وقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضيـة تقدمـا مـا 
في بحـث مسـألة حمايـة المدنيـين في الصراعـات المســـلحة. ومــع 
ذلـك، مـا زال هنـاك نقـــص في الإرادة السياســية والاســتعداد 

لدى أطراف الصراع لتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة. 
وقد أصبحت المذكرة التي اعتمدها مجلـس الأمـن أداة 
ـــل والتشــخيص للمســائل  عمليـة توفـر أساسـا لتحسـين التحلي
الرئيســية المتعلقــة بحمايــة المدنيــين الناشــئة عــن الصراعــــات. 
ولذلـك، لا يسـعنا إلا أن نرحـب بـالمذكرة الجديـــدة والمحســنة 
التي عرضت هذا اليوم. ونأمل أن تساعد أيضـا على التحقيـق 
الكامل لإمكانيـة الأمم المتحدة في مجــال حمايـة المدنيـين حـول 

العالم. 
ــــق  ونحيـــط علمــا أيضــا مــع الارتيــاح بخريطــة الطري

المستكملة التي عرضها السيد إغلنـد اليوم. 
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أود الآن أن أتناول بعض المسـائل الـتي، في رأينـا، لهـا 
أهمية حاسمة بالنسبة لحماية المدنيين. 

أولا، وصــــول المســــــاعدة الإنســـــانية إلى الســـــكان 
المعرضين للخطر. فالمسـاعدة الإنسـانية تفعـل الكثـير لتحسـين 
حماية السكان المدنيين وتفتح آفاقا أفضل للانتقـال إلى مرحلـة 
المصالحة بنجاح. ونرى أنه ينبغي عمـل المزيـد لتعزيـز التعـاون 
بشـأن هـذه المسـائل بـــين مجلــس الأمــن والــس الاقتصــادي 
ـــه  والاجتمـاعي. ونــرى أن الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ل
دور هام يؤديـه في النواحي المتصلة بمحور عملية بناء السـلام. 
وتعزيـز تعاونـه مـــع مؤسســات بريتــون وودز، وقدرتــه علــى 
إدخـال شركاء آخريـن كالمنظمـات غـير الحكوميـة، والقطـاع 
ــــة كبـــيرة لتعبئــــة الأطـــراف الفاعلــــة  الخــاص، توفـــر إمكاني

الرئيسية. 
كمـا أننـا نعتقـد أن البعـد الإنسـاني للصـــراع يقتضــي 
تنســيق العمــل بــين مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة والـــس 
الاقتصــادي والاجتمــاعي، والأمانــة العامــة، وهيئــات الأمـــم 
المتحـدة ذات الصلـــة، والمنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة، 

والمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الدول الأعضاء. 
وينبغــي حمايــة الأفــراد مــن الجرائـــم المرتكبــــة ضـــد 
الإنسـانية، والـتي غالبـا مـا ترتكـب في ظـــل الصــراع المســلح. 
وفي هـذه السـنة أصبحـــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في واقــع 
الأمـر لبنــة أساسية فــي نظـام الأمــن الـدولي وتسـتهدف منـع 
الانتهاكات المختلفة للقانون الإنساني الدولي والمعاقبـة عليـها، 
مثــل الإبــادة الجماعيـــة، والجرائــم المرتكبـــة ضــد الإنســـانية، 
وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وينبغي لنا أن نعطي المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة فرصـــة منصفــة لبلــوغ قدرــا الكامنــة علــى 
ملاحقة المســؤولين عـن ارتكـاب هـذه الجرائـم والحيلولـة دون 

إفلاـم من العقاب. 

إن حـالات الصـــراع المســلح يصحبهـــا بــلا استثنـــاء 
ايــار عــام في الأمـن والنظـــام والقــانون. والشــاغل الأول في 
أغلبية حالات الصراع هو الإعـادة السريعة لهـذه اـالات إلى 
ـــع  حالتــها العاديــة. وفي هــذا اــال، نشــيد بالاجتمــاع الرفي
المستوى لس الأمن المعقـود في أيلــول/سـبتمبر المـاضي بشـأن 
العدالـة وسـيادة القـانون، ونـأمل أن تصبـح الاجتماعـــات مــن 
هـذا النـوع ذات صفـــة منتظمــة في المســتقبل. وأود أن أكــرر 
التـأكيد علـى أن الاسـتعادة العاجلـة للنظـــام والقــانون، بمــا في 
ذلـــك تشـــغيل الشـــرطة والمحـــاكم والســـجون، في الحـــالات 

الانتقالية هذه، أمــر أساسي وتدبير ذو أولوية فائقة. 
والمسألــة الرابعـة المهمـة بالنسـبة لوفـدي هـي المحافظـــة 
على أمن العاملين فـي اـال الإنساني. وما زالت هذه المسـألة 
تمثــل تحديــا رئيســيا بالنســبة للأمــــم المتحـــدة وشـــركائها في 
الشـؤون الإنسـانية. وقـد شـهدت الشـهور الأخــيرة ديــدات 
خطيرة مستمرة ضد الموظفين الإنسانيين. لقـد أصبـح موظفـو 
المســاعدة الإنســــانية أهدافـــا متعمـــدة لأغـــراض سياســـية أو 
ـــق يتمثــل في التجــاهل الصفــق  تكتيكيـة ممـا يـؤذن بمنحـى مقل
للمبادئ الإنسانية. وأن تلـك الأعمـال غـير القانونيـة تزيـد في 
ايـة المطـــاف مــن معانــاة الســكان المدنيــين. لذلــك نرحــب 
ــــرد  باعتمــاد الــس للقــرار ١٥٠٢ (٢٠٠٣) الــذي يمثــل ال

الأولي على هذه المشكلة ويوفر عناصر لآلية فعالة للحماية. 
وأخـيرا أود أن أثـير مسـألة أخـــرى، ألا وهــي مســألة 
حماية الصحفيين الذين أصبحـوا كالسـكان المدنيـين وموظفـي 
المســـاعدة الإنســـــانية التــــابعين للأمــــم المتحــــدة أهدافــــا في 
الصراعـات المسـلحة. وبحكـم وجودهـم علـــى الخــط الأمــامي 
لجبهـة الصـراع فـإم يبعثـون بتقـارير مسـتقلة عـن التطـــورات 
التي تجري على الأرض، وفي أحيان كثيرة يقدمـون تضحيـات 
كبيرة في النهاية لجعل العالم علـى إطـلاع كـامل علـى حقـائق 
الحالــة. ولكــن علــى الرغــم مــن أنــه ينبغــــي توفـــير الحمايـــة 
للصحفيـين بموجـب الـبروتوكولات الإضافيـة لاتفاقيـة جنيـــف 
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ــل  لعـام ١٩٤٩، لا يزالـون يتعرضـون للـهجمات وأعمـال القت
ــوا في  والتعذيـب والخطـف. ويقـدر عـدد الصحفيـين الذيـن قتل
العالم أجمع خلال العقد المـاضي وحـده بنحـو ٥٠٠ صحفـي. 
ـــا هجمــات متعمــدة شــنتها  وفي حـالات كثـيرة كـانوا ضحاي
أطـراف الصـراع. وأعتقـــد أن مســألة حمايــة الصحفيــين هــي 
شـاغلنا المشـترك ولذلـــك ينبغــي أن تحتــل مكاــا في خارطــة 

الطريق. 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): لا يـزال لدينـا عـدد مـــن 
المتكلمــين مدرجــين علــى قائمــة هــذه الجلســة. أود بموافقــــة 

أعضاء الس أن أعلق الجلسة حتى الساعة ١٥/٠٠. 
علقت الجلسة الساعة ١٣/٢٠. 

  

 


